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  اءـــــــــــــدع
ا نافعا، ورزقاً طيبا، وعملاً متقبّلا   اللهم إني أسألك عامً

  اللهم أنفعني بما علّمتني، وعلّمني ماينفعني وزدني علما

  اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا 

  اللهم لا تجعلني أُصاب بالغرور إذا نجحت، ولا باليأس إذا أخفقت 

  اللهم ذكرني دائما أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح 

اضعي، وإذا اعطيتني تواضعا فلا اللهم إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تو 

  خذ إعتزازي بنفسيأت

العفو إذا اللهم إذا أسأت فامنحني شجاعة الإعتذار وامنحني شجاعة 

  .أساء الناس بي



 
 

   

 داءـــــــــــإھ
  .إلیك إله̖ي..... ǫهٔدي ثمرة ݨدي وعملي وس̑ندي وعوني وزادي إلى من لولاه لما اكتمل نجاݮ  

مقلتيها، إلى من كنت دوما ˨لما بحیاتها، إلى من حملتني في ثم إلى من كانت دوما ǫرٔيج ح̀اتي، ونور قلب ǫحٔب الفرح في 

اتم الرسل  ǫٔحشائها والیوم يحملها في الصدر إحساسي، إلى من ̊لمتني اҡٔلف والباء، التي ǫؤصى بها رب السماء و˭

  .واҡٔنˌ̀اء إلیك ǫمئ

  .إلى من ̊لمني العطاء بدون إنتظار، إلى من ǫحمٔل إسمه ˊكل إف˗˯ار، ǫبئ الغالي

ید العون، اتقدم بجزیل الشكر والعرفان  واضعة ҡٔهل الفضل ا߳̽ن قدموا ليل̿سعدني و̼شرفني ǫنٔ نعبر ˊكلمة م˗ إنه

  ".عبد القادر عزوز"اҡٕٔى اҡٔس̑تاذ المشرف 

  

  إلى جمیع اҡٔقارب واҡٔصدقاء

  

  كما نتقدم بتحیة شكر وتقد̽ر وعرفان إلى كل من قدم لنا ید المسا̊دة من قریب ǫؤ بعید و̮سˆلٔ الله التوف̀ق والسداد 

   *** ریمة*** 

  



 
 

 
  
  
 

مقدمـــــــــــــــــــــة
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  : مدخل
لقد عرف العرب أجناسا وفنونا نثریة كثیرة وممیزة، كان لها الفضل في نقل معاناة شعب وآلام أمم نذكر 
من ذلك المقامات والقصة، والأقصوصة وكذا النوادر والخواطر والروایة  والمسرحیة، وكل نوع من هذه 

وتاریخه، ورغم أن كل فن من هذه الفنون كانت له سمة وبصمة جناس حمل معه أسباب ظهوره ونشأته الأ
خاصة میزها الكثیر من التألق والنضج في الأحاسیس والتجارب، تبقى القصة التي تعد أحدث نوع نثري 
عرفه الغرب بصفة عامة والعرب بصفة خاصة، فهي من أكثر الأجناس الأدبیة رواجا وتأثیر على 

أنها ترتبط كثیرا بأرض الواقع لذلك یجد القارئ  كماامات الإنسان ، ومشاغله المتلقي لأنها تعبر عن اهتم
ملاذا في قراءتها والتمعن فیها والأخد بها وكأنها وصفة طبیة تشخص دواء لحالة الإنسان ومعاناته 
نما كانت له جذور ضاربة، جعلت منه  والأكید أن هدا الجنس الأدبي الثري لم یخلق من فراغ  أو عدم، وإ

أكثر ثباتا وتحدیا حتى وصل إلى ما هو علیه الیوم، وبهذا استطاعت القصة أن تجعل من نفسها محط 
  .أنظار العدید من النقاد والأدباء الذین تنافسوا في تحدید مفهومها وطبیعة نشأتها

ة، فالقصة استطاعت أن تحقق الكثیر من توجهاتها، وأن تحتوي البعد الإنساني بكل قضایاه الاجتماعی
، وذلك من خلال المردود الطیب من أقلام الكتاب، ولن تقف القصة ...والسیاسیة، الدینیة، الاقتصادیة

نما اقترنت بدراسات لطالما تعمق فیها النقاد والباحثین والأدباء كالشعریة والتناص،  عند هذا الحد فقط، وإ
، بالإضافة إلى أن القصة ...والزمن وبنیة الخطاب والبنیة السردیة التي تضم في إطارها محور الشخصیة

نها هي الخطاب الاجتماعي، السیاسي،  هي محور العلاقة بین الذات والعالم، وبین الحلم والواقع، وإ
من الإنسان والطبیعة والتاریخ محاور  تأخذوالإیدیولوجي المتوجه دائما ناحیة حشد من الأسئلة التي 

موضوعاتها، لهذا كان لازما أن تتجه الأنظار إلى الإبداع القصصي من خلال صور التحول التي طرأت 
على جمالیات النص وعلاقته بالواقع والخیال، وبفصل التنظیرات التي قدمتها القصة نفسها لواقعها 

والأداة، استطاعت القصة أن تجعل من نفسها فنا إبداعیا المتطور من خلال التكتل والمضمون والرؤیة 
 .مستقلة بذاتها عن باقي الفنون الأخرى
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  :مقدمة
إذا كان الجندي یستخدم السلاح كقناع یدافع به عن نفسه وحمایته، فإن الكاتب یعبر عن قضایا وطنه 

ذلك عن آلامه وآماله إزاء تلك الثورة، ویعد والآلام التي حلت بالشعب الجزائري أثناء الثورة بالقلم معبرا في 
الكاتب الجزائري جیلالي خلاص من بین الكتاب المعاصرین الذین كان لهم ارتباط وثیق بقضایا مجتمعه 
وأمته، ورغبة في مساندة شعبه ومواكبته في أحزانه وتصویره لهمومه وواقعه المؤلم المليء بالدماء والتقتیل 

ففي قصته مع خیوط الفجر بین معاناة الشعب الجزائري خاصة في الجهة الغربیة،  والفقر المدقع والحرمان
فهل استطاعت القصة القصیرة الجزائریة معالجة وطرح القضایا الاجتماعیة  - ومن هنا نطرح الإشكال

التي كان یعاني منها الشعب الجزائري؟، وكیف نشأت؟ وما الأسباب التي أدت إلى تطورها رغم الظروف 
یاسیة والإجتماعیة المزریة التي كانت محیطة بها؟ وهل كان للثورة دور في تطور القصة القصیرة في الس

هذه بعض الإشكالیات التي حاولنا أن نجیب - الجزائر؟، وما هي أهمیة البیئة الفنیة في القصة الجزائریة؟
یحیط "منهجا فنیا"ان یقتضيعنها في بحثنا هذا، ولأنه لابد للباحث من منهج یسیر علیه، فإن موضوعنا ك

ط الفجر،تصب كلها في المعاناة التي و بتقنیات السرد القصصي لدى جیلالي خلاص، لأن قصته مع خی
  .مر بها الشعب الجزائري في الجهة الغربیة بسبب الاحتلال الفرنسي

ة القصیرة، ولقد كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو إعجابنا بهذا الفن النثري في الجزائر وهي القص
وهي فن واسع، ومتنوع، وقد كانت محط أنظار الكثیر من الباحثین و النقاد و الأدباء، بالإضافة إلى 

  .رغبتنا في الإطلاع علیها، وعلى أهم ما یمیزها
وحتى یصل أي باحث إلى غایته المنشودة لابد أن تواجهه صعوبات جمة وهذا ما تعرضنا له نحن 

  :لموضوع، وكانت أهم الصعوبات التي واجهتنا ما یليكباحثین مبتدئین في هذا ا
  قلة المصادر والمراجع بالقصة في حد ذاتها، فالقصة التي بین أیدینا تعد جدیدة، بالإضافة -

  .إلى عدم شهرة كاتبها الذي یعد اسمه غریبا في الساحة الفنیة الجزائریة
  .قلة الدراسات المیدانیة لهذه القصة-

  :نا هذا على عدة مصادر ومراجع نذكر منهاوقد اعتمدنا في بحث
  القصة الجزائریة المعاصرة للدكتور عبد الملك مرتانى  -
  .لجیلالي خلاص) مع خیوط الفجر(روایة نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى-
  .القصة الجزائریة القصیرة للدكتور عبد االله ركیبي-
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یحیط بتقنیات السرد " منهجا فنیا"موضوعنا كان یقتضيولأنه لابد للباحث من منهج یسیر علیه، فإن 
ط الفجر تصب كلها في المعاناة التي مر بها الشعب و القصصي لدى جیلالي خلاص لأن قصته مع خی

  :الجزائري بسبب الاحتلال الفرنسي، وككل بحث یقوم بحثنا على خطة عمل تتوزع على
  :مدخل المقدمة

  طرح الإشكال بصفة عامة- 1
  ختیار الموضوع أسباب ا- 2
  الهدف من هذا البحث - 3
  الصعوبات في البحث - 4
  المنهج المتبع في البحث - 5
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  :ل الأولـــالفص
  :المبحث الأول

 تعریف جیلالي خلاص -1
 ملخص قصة مع خیوط الفجر لجیلالي خلاص -2
 الظروف السیاسیة والاجتماعیة للقصة الجزائریة -3

  :المبحث الثاني
 القصة الجزائریة النشأة والتطور -1
 إرهاصات القصة العربیة الجزائریة -2
 الجزائریة وقضایا المجتمعالقصة  -3

  :المبحث الثالث
 النقد الحدیث والقصة القصیرة -1
 البیئة الفنیة والقصة الجزائریة -2
 مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید -3
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  : المبحث الأول
  :تعریف جیلالي خلاص الروائي الجزائري -1

جیلالي خلاص روائي ومثقف معروف ینتمي إلى النخبة الأدبیة التي صنع نتاجها المشهد الروائي مند 
ثلاث مجموعات قصصیة،  1976و كتب القصة القصیرة، فأصدر مند العام  1952السبعینات، ولد سنة 

وقد ترجمت بعض  قصصیة للأطفال،وله عدد من الدراسات الأدبیة،وست روایات، وثلاث مجموعات 
وخلاص یعمل في . قصصه وروایاته إلى الفرنسیة،والألمانیة،والصینیة، والروسیة، والإنجلیزیة،والإیطالیة

  .الصحافة والنشر مند مطلع السبعینات
، وهي تضم ثلاثة عشرة "ین یدیكنهایة المطاف ب"، و"وزهور الأزمنة المتوحشة"، "رائحة الكلب:"من مؤلفاته

  .قصة، من بینها قصص تحكي عن الأزمة الجزائریة خلال الحرب
لالي خلاص كاتب عصامي، وأب لأربعة أطفال، ولا یرى إلا بعین واحدة،ففي سن الثامنة صفعه یإن ج

جندي فرنسي صفعة قویة أطارت له عینه، وقد روى جیلالي خلاص هذه الحادثة المؤلمة، في أحد 
جاء إلى القریة ثوار جزائریون،ربما لیتزودوا بالماء و الخبز، وبعد ذهابهم : المقابلات على النحو التالي

وصل الفرنسیون، وفتشوا القریة، ولما لم یجدوا أحدا، وكنت آنذاك  أرعى الغنم، ووجدوني في طریقهم 
نزل أحدهم وضربني كفا ففقا ولما كانت الغنمات قد سدت الطریق فقد .راجعا بغنماتي، وكانوا غاضبین

وبفضل إنجازاته الرائعة استطاع أن یصنع لنفسه مكانة . 1بكفه عیني، وترك لي واحدة سلیمة،لأرى بها
مرموقة جعلته من النخبة الأدبیة المثقفة، وهو لا یزال حتى الیوم یبدع،ویؤلف،بالإضافة إلى هذا كله فهو 

  .یدرس في إحدى جامعات الجزائر
زت الفترة التي عاشتها الجزائر،قبیل الحرب العالمیة الثانیة،بانتشار حالة الفقر وسوء التغذیة، تمی        

  .وقد تفاقم الوضع وقت اندلاع هذه الحرب،إذ كان الشعب یعیش على حافة المجاعة
ن الكتاب الجزائریون الذین عانوا هم أنفسهم قساوة ومصاعب هذه الفترة،یعودون بذاكرتهم إلیه     ا في وإ

  . قصصهم مع خبراتهم وتجاربهم ومشاعرهم وكذلك مشاعر شعبهم الجزائري بأكمله
فلقد كانت الأجور منخفضة .وأهم المشاكل الاجتماعیة التي عرفتها الجزائر آنذاك هي مشكلة الفقر    

وتحت وطأة السخط  من الأوضاع . ولم تبدل جهود جادة لإصلاح الوضع وتحسینه والوظائف نادرة،
بائسة المزریة والعذاب المریر من رؤیة الأطفال الجیاع، ارتحل العدید من الجزائریون إلى فرنسا یبحثون ال

                                                
  .13314: ، رقم العدد18، ص 1999مجلة نوري الجراح، تاریخ النشر   1
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وكانت الهجرة أمرا شاقا ولاسیما لشعب كثیر التعلق بأرضه . فیها عن مصدر لإعالة أسرهم وذویهم
  .كالشعب الجزائري، لكن الضرورة حتمت علیه الهجرة

  :ر لجیلالي خلاصملخص قصة مع خیوط الفج -2
إلى الشرق یتجهون، وأقدامهم المشققة المتقرحة تنزلق الرمال كأجسام أفاع متحفزة، الحجارة الناتئة، 

  ...الحصى المدببة، القتاد، بقایا الأدغال والدوم تقتات براحات أقدامهم الحافة
الفتهم زمرا زمرا یهیمون على صون، وحیثما حدقت فاطمة بنظراتها الفزعة في الشرق أبدا الشرق یغ     

  .وجوههم في الشعاب والأودیة
الریق یعصب . نساء، أطفال، شیوخ، خرق ملابسهم المغبرة لا تكاد تستر إلا أنصاف أجسادهم الملتاحة

  .بأشداقهم الجافة والدماء المتجلط تملأ شقوق شفاههم المنفوخة
لا رحمة یسعون، بلا شيء سوى بصیص من أمل إلى الشرق ینزحون، بلا زاد، بلا مأوى، بلا قوة، ب    

  .في العثور على جرعة ماء
إلى الغرب، أبدا إلى الغرب یلتفتون شوقا وحنینا إلى بلادهم في الجهة الغربیة، بین هم نازحون    

للهروب من العدو، إذا الاستعمار الفرنسي،یحاول اللحاق بهم لمحاصرتهم والقبض علیهم، وكان عامر مع 
خلف الصخور ...اربي سأحاول عرقلتهم قالت له لآلا ...ال لها لقد فات الأوان لقد لحقوا بنا فاطمة فق

المتراكمة وهو یقول لها اهربي، فقالت له هل سأراك مرة ثانیة وعینیها تملأها الدموع فلم یجیبها على 
لى جهة الغرب،  وهي تشد الرحال مع سؤالها فذهبت مسرعة وهي تلتفت إلى ورائها  بنظرات تتوق لعامر وإ

النازحین إلى الشرق غاصت فاطمة في تیار المقهورین مع شیوخ ونساء، وأطفال، كان قلبها یتفطر وهي 
بالرغم من دلك كانت نظراتها تعود أبدا تعود إلى ... ترى الوجوه المتفطنة یهرشها حرف الموت المهول 

 لأودیة، والفجاح وعلى الكثبان،جهة الغرب،  ومن ثقل اللیل الذي ینوء به الكون،  وبین ا
  1....كان النزوح صوب الشرق، وكأنه موعد مع خیوط الفجر الأولى وهي تلوح في الأفق البعید القصي 
  الظروف الاجتماعیة والسیاسیة للقصة الجزائریة  -3

ا الجزائر نشأت القصة القصیرة الجزائریة متأخرة بالنسبة إلى القصة في العالم العربي نتیجة ظروف عرفته
  .دون غیرها من الأقطار العربیة، ویمكن حصرها في ظروف سیاسیة وأخرى اجتماعیة
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  الظروف السیاسیة :أولا 
فمن الناحیة السیاسیة كانت الجزائر قد وصلت من التدهور إلى درجة أصبح معها الاستعمار یظن أنه قد 

م بمرور قرن على احتلال الجزائر وأعتبر 1930قضى نهائیا على الشخصیة القومیة حتى أنه احتفل عام 
  الجزائریة " القومیة "الجزائري و " الوطن" هدا الاحتفال نهایة لفكرة 

مابین الحرب العالمیة الأولى والعام المذكور ظهرت حركات سیاسیة وطنیة، وبدأ الشعور الوطني ولكن 
وتاریخ  یتبلور فیما نادت به الحركة الإصلاحیة التي نادى فیها العلماء بالرجوع إلى التراث القومي من لغة

  "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین "لك إلى ودین، والتي تطورت بعد ذ
التي تزعمها الأمیر خالد  ونادى فیها بالمساواة بین " كتلة النوب" ا ظهرت حركات سیاسیة مثل كم

ستقلال والتي عاودت التي نادت بالا" نجم شمال إفریقیا "وكذلك ظهرت جمعیة .الفرنسیین والجزائریین 
  لك تحت أسماء مختلفةالظهور بعد ذ

الصراع  تمة بالفوز بالانتخابات، وبسبب ذلكانت مهفي حین أن هده الأحزاب أو الحركات السیاسیة ك
السیاسي الذي استنفد طاقتهم من جهة، ومن جهة أخرى لم یكونوا یهتمون بالأدب، فالشعب الجزائري كان 

  .1یعاني حالة البؤس والشقاء بسبب السیطرة الاستعماریة
الجزائر، ولكن الانعزال الشاذ  وكان من الممكن أن تستفید القصة الجزائریة من القصة العربیة في غیر

الذي كانت تعیش فیه سیاسیا لم یسمح للقصة أن تنمو، وتتطور، وأخر ظهورها في الجزائر، بسبب 
  .الأوضاع السیاسیة المزریة التي كانت تمر بها الجزائر

ما و لكن مابین الحرب العالمیة الأولى، ظهرت حركات سیاسیة وطنیة، وبدأ الشعور الوطني یتبلور فی
نادت به الحركات الإصلاحیة التي نادى فیها العلماء بالرجوع إلى التراث القومي من لغة وتاریخ ودین، 

  "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"والتي تطورت بعد ذلك إلى
هذه الفترة هي بدایة النهضة في الحركة السیاسیة التي أثرت في الثقافة وبدأت تنهض هي الأخرى، بعد 

ت الثقافة التقلیدیة قد وصلت إلى تدهور مریع،فبظهور الحركة الإصلاحیة التي نشأت أول الأمر أن كان
أثناء الحرب العالمیة الأولى كان همها الدعوة إلى إحیاء التراث القومي بالرجوع إلى الدین الإسلامي كما 

حیاء اللغة العربیة التي كادت تندثر   .كان في عهد السلف، وإ
بهده الحركة حیث ظهرت الدعوة إلى الأدب العربي في صحف _شعرا ونثرا_حیاة الأدبیةولقد ارتبطت ال

هده الجمعیة، بالإضافة إلى ما أسسته من مدارس ومعاهد ونشاط ثقافي عام، وساهمت في بعث الفنون 
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ذا كان الشعر في الجزائر قد وجد الطریق مهددا لوجود دواوین منه وتقالید عریقة  الأدبیة من شعر ونثر، وإ
ن . للشعر العربي، فإن القصة على العكس لم تجد هذا الطریق مهددا من ثمة ظهرت فیها أشكال بدائیة وإ

  .1تطورت فیما بعد
فقد كان لهده الحركات السیاسیة وخصوصا الحركة الإصلاحیة تأثیرا في الحیاة الفكریة بصورة عامة 

  .وعلى القصة بصورة خاصة
حیاء التراث فقد كان اهتمامها موجها نحو من لغة وتاریخ .الفكرة الإصلاحیة والسلفیة أي إصلاح العقیدة وإ

دون الاهتمام بالفنون الأدبیة التي لم توجد عند العرب وفي مقدمتها القصة القصیرة في شكلها . وأدب
  .المعروف كفن غربي حدیث

فبارتباط الحیاة . ة القصیرةالشكل البدائي الأول الذي بدأت به القصة الجزائری"المقال القصصي " ویعد
فلم یكن الدافع إلى كتابته . الأدبیة بالحركة الإصلاحیة هو الذي جعل المقال القصصي یسیر في خطها

دافعا فنیا بقدر ما كان الدافع سیاسیا، والدعوة الإصلاحیة مما جعل منه مقالا إصلاحیا بالدرجة الأولى 
حي نشأت القصة التي تعنى بالواقع وتصور أدواء المجتمع في المقال الإصلا: "ویعلل الباحثون هذا بأن

  2"في دقة قریبة دقیقة ولكن في أسلوب یتخذ من وسائل الصنعة الجمالیة سبیلا إلى التأثیر في قلوب القراء
ومن هنا كان القالب الذي ظهرت فیه القصة على شكل مقال قصصي عبارة عن مزیج من أسلوب المقال 

نما اهتم بالحوار في الأدبي والإصلاحي،  ففیه حریة في التعبیر، وعدم الاهتمام بسمات القصة القصیرة، وإ
اهتم بالفكرة الإصلاحیة وبالدعوة إلیها والإلحاح على أهدافها  -وهذا هو الأهم- ثم . أحیان كثیرة بالحدث

الفنیة للقصة بشكل مباشر واضح دون صنعة، وهذا الأمر نتج عنه تأخر القصة وعدم الاهتمام بالجوانب 
القصیرة، والإنغماس في الأمور السیاسیة التي نادت بها الحركات الإصلاحیة على حساب القصة التي 

  .أهملت وهمشت من قبل الكتاب، مما أدى إلى تأخر ظهور القصة الفنیة إلى ما قبل الثورة بقلیل
  :الظروف الاجتماعیة: ثانیا

المدارس (جزائر، على القضاء على جمیع مراكز التعلیم عملت السلطات الاستعماریة مند احتلالها لل
مما أدى إلى انتشار الأمیة، والمدارس التي أسستها فرنسا إنما كانت ) الرسمیة والزوایا والمعاهد والكتاتیب

  ".الاندماج"لتعلیم أبناء الأوروبیین بالدرجة الأولى وهدفها كان
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الثانیة فلم یخرج عن الإطار الدیني، وبعد الحرب عندما بدأت أما التعلیم العربي قبل الحرب العالمیة 
تعتبر قلیلة جدا، ومن ناحیة  - بالنسبة إلى تعداد السكان_المدارس الحرة تنتشر في أنحاء الجزائر كانت

  .بقسنطینة" معهد عبد الحمید ابن بادیس"أخرى كان التعلیم فیها ابتدائیا ولم تنشأ مدارس ثانویة إلا بإنشاء 
لهذا كله لم یظهر القارئ الذي یتذوق الأدب . د كانت هده المدارس الحرة محاربة من قبل الاستعماروق

  .ویطالب بفن كفن القصة
في الجزائر المشكلة تختلف، فالأغلبیة :"فانتشار الأمیة قد أخر ظهور القصة وتطورها، فمالك حداد یقول

  ".برایل"ل العمیان یعرفون طریقة الساحقة من الجزائریین یمكنها أن تسمع أیضا ولیس ك
  .1فالحل إذن یكمن في التعلیم والدراسة: حیث یقول

وهكذا یتضح أن انتشار الأمیة بالإضافة إلى الضغط الاستعماري، قد أثر على القصة الجزائریة وعاقها 
  .عن أن تزدهر

لاستعمار للغة العربیة، والواقع أن السبب الرئیسي أیضا في تدهور فن القصة، في الجزائر هو اضطهاد ا
فعملت على إحلال اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة في جمیع المعاملات، والتعاملات الاجتماعیة 

  .على شتى مظاهر الحیاة في الجزائر_ لغة الحاكم_المختلفة، وبذلك طفت الفرنسیة
دواجیة في اللغة وفي وقد أدى هذا الوضع إلى تأخر الأدب عامة والقصة بوجه خاص، ونتج عن ذلك از 

  .الأدب معا
وكان تعلیم الجزائریین الفرنسیة في الواقع یهدف إلى تكوین موظفین إداریین یخدمون الإدارة الفرنسیة 

  .والحكم الفرنسي في الجزائر
وقد حرم الجزائریون من التعلیم العالي، والقلة التي أتیح لها أن تتعلم تعلیما عالیا كان أغلبها من أبناء 

  .طبقة البورجوازیة الموالیة لفرنسا، وأقل منها من استطاع أن یتعلم بماله الخاص من أبناء الشعبال
وبالطبع، فإن التعلیم العالي لا یتماشى مع السیاسة الاستعماریة، لأنها لا ترید أن توجد طبقة مثقفة وطنیة 

وطنیین في مزاولتهم للتعلیم ومن ثم كانت تضع العراقیل دائما أمام ال. تقف ضد سیاستها الإدماجیة
  .العالي
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وتكالب الاستعمار على محاربة الثقافة العربیة بغیة : "...بقوله" فرحات عباس"ولقد عبر عن هذه الفكرة 
القضاء علیها دون أن یلقننا ثقافته فأوصد في أوجهنا أبواب المدارس العلیا ومدارس العلو التقنیة ثم یتهمنا 

  .1..."لا قابلیة ولا كفاءةبعد ذلك بأنه لیس لدینا 
لأن الفكرة السائدة  -كالطب و الصیدلة و المحاماة و غیرها  - و هؤلاء قد اتجهوا نحو التعلیم  المهني  

  .عندهم كانت ترى أن دراسة الأدب لا تفید المرء في حیاته المادیة والعلمیة
بالرغم  –بالقصة الجزائریة بالفرنسیة ومن هنا لم یظهر كتاب بالفرنسیة في فترة مبكرة یمكنهم أن ینهضوا 

من أن القصة القصیرة كانت قد نضجت نضوجا كلیا في أوروبا،لأن هؤلاء قد أتیح لهم أن یتعلموا تعلیما 
  .-عالیا على عكس الجزائریین

أن الاستعمار قد حاول  -وهذه حقیقة تاریخیة - فالعربیة في الجزائر قد تعرضت لعوامل وصعوبات أشهرها
علیها وعلى روحها، وقد انعكس هذا بالطبع على القصة، ذلك أن القصة كفن أدبي تحتاج إلى  القضاء

  .لغة تستطیع أن تعبر في یسر عن أدق الخلجات وأعمق المشاعر بأشكال متنوعة حیة.لغة مرنة متطورة
الوحید هو  حیث أصبحت اللغة العربیة غریبة في وطنها تبتلعها الفرنسیة، فالاستعمار الفرنسي كان همه

التقلیل من شأن اللغة العربیة بل طمس معالمها حتى تصبح مجرد لهجة من اللهجات لا اللغة المجمعة 
  .لأهل الوطن الواحد

ولم یقتصر غزو اللغة الفرنسیة للفصحى من العربیة بل امتد حتى للهجة الدارجة وأصبح الناس یخشون 
من أن أقل منكم من حیل بینه وبین الفصحى فلا ولئن كان :" علیها من الضیاع مثلما حدث للفصحى

ینال خطه من اللغة الدارجة فإن الرطانة التي تفاحش أمرها في عموم القطر وتشوهت بها الألسنة أیما 
  2".تشویه تركتنا خائفین على لغتنا العامیة ذلك الخیال الباقي من العربیة

في الداخل والخارج جعلت الناس یظنون أن العربیة والفكرة التي أشاعها الاستعمار عن العربیة وروج لها 
    3"سبحان االله نظن أن الجزائریین فرنسیون لا یحسنون العربیة: فتعجبوا من ذلك وقالوا:" قد اضمحلت

ذا كانت العربیة في هذه الفترة  تعیش في الجزائر غریبة، فإن غربتها قبل ذلك  - فترة مابین الحربین –وإ
إلى أن یلاحظ هذا في زیارته للجزائر أواخر " أحمد شوقي" ر الذي دفع الشاعركانت أشد وأقسى، الأم
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ولا عجب فیها سوى أنها قد مسخت مسخا فقد عهدت مساح الأحذیة فیها :"... القرن الماضي إذ قال
ذا ما خطبته بها لا یجیبك إلا بالفرنسیة      1".یستنكف النطق بالعربیة وإ

ن ممن زاروا الجزائر أن كتبوا للصحافة الجزائریة واستنكروا غربة العربیة كثیرو " شوقي" وقد لاحظ هذا غیر
  2.في وطنها

ولكن ما لبثت اللغة العربیة أن استردت مكانتها بعد أن انتشر التعلیم العربي في المدارس الحرة، وبعد أن  
القصة، وأخذ الكتاب تطورت الصحافة عقب الحرب العالمیة الثانیة، وبعد أن بدأ الحدیث عن الحاجة إلى 
  .یطوعون اللغة للتعبیر عن عواطفهم و أفكارهم بلغة فنیة ظهرت في الإنتاج القصصي

وقد انعكس تخلف اللغة العربیة على القصة في بدایاتها الأولى كما انعكس ضعف التعلیم،  ونقصه على 
  .إنتاجها وتطورها أثناء الحرب العالمیة، والثورة

  : المبحث الثاني 
  :القصة الجزائریة النشأة والتطور -1

  :النشأة: أولا
شهد الشهر السابع من سنة خمس وعشرین من هذا القرن میلاد القصة الجزائریة على ید محمد 

ومند ذلك الیوم ". فرانسوا والرشید" محاولة قصصیة عنوانها " الجزائر" الزاهري الذي نشر في جریدة 
تتقدم بها السبل إلى غایة و تنهض على ساقیها، ثم تتطور بها الحیاة، والقصة الجزائریة تدرج، ثم تحبو، ثم 

فقد وجدنا هذه القصة تخطو خطوات خجولة طور، وجریئة طورا آخر . الفن القصصي خطوات شاسعة
على أیدي محمد السعید الزاهري، ومحمد العابد الجلالي، وأحمد بن عاشور، وأحمد رضا حوحو، ثم أبي 

فهؤلاء الخمسة أسهموا حتما في بناء هذا الصرح الضخم، ولكنهم لم یكادوا یجاوزون  ...القاسم سعد االله
  .أسسه إلا قلیلا؛ مع تفاوت في الرؤیة الخیالیة، والمعالجة الفنیة، فیما بینهم

لحوحو؛ " غادة أم القرى" أولى، وتنتهي بظهور: ویمكن أن یندرج في هذه الفترة مرحلتان اثنتان
لحوحو أیضا؛ وذلك " نماذج بشریة" لأبي القاسم سعد االله، و" سعفة خضراء" نتهاء ظهوروثانیة، وتنتهي با

  .فهذه مرحلة. والمرحلة الثانیة هي الخلیفة بالاعتبار. سنة خمس وخمسین من هذا القرن

                                                
  .م1934انظر مجلة الشهاب مارس سنة   1
  .م1938ینایر سنة  21" البصائر" عمر صدقي بهاء الأمیري   2
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فلما جاء االله بالثورة الجزائریة العظیمة فاندلع أوارها في نوفمبر سنة أربعة وخمسین من هذا القرن، 
شتت المثقفون الجزائریون في أصقاع من الأرض شذ مذر؛ وكان لهم في الوطن العربي ومتبو أو مقام، وت

وكان لهم مع امتزاج وامتشاج؛ أخذوا یقرأون للقوم فیعز علیهم أن یقرأوا دون أن یكتبوا لهم، مقابل ذلك، 
ا وجهة وجهة، فأنشأت طائفة عن ثورة التحریر التي كان العالم یرقب مسیرتها خطوة خطوة، ویتابع حركته

من هؤلاء المثقفین المهاجرین المحرنجمین، هنا وهناك من الوطن العربي، یعالجون في القصة بدافع 
فإذا أقلام جدیدة تمتشق، وعبقریات ناشئة تنجم في عالم القصة .. التعریف بالثورة الجزائریة قبل كل شيء

أقلام عبد الحمید بن هدوقة، وعبد االله ركیبي، والطاهر  ولنذكر من بین هذه الأقلام الجدیدة.. القصیرة
  .وهذه مرحلة ثانیة... وطار، وعثمان سعدي

وبزغت شمس الحریة على أرض الجزائر المضمخة بدماء شهدائها، واستنشق الشعب الجزائري 
 عبق الحریة التي ضاعت، فعطرت الفجاج والقلاع، فظهر فریق من كتاب القصة القصیرة؛ المعاصرة

ن كان القصاصون ( الزمان، العالیة التقنیات، المشرئبة إلى الالتصاق بالواقع الاجتماعي الأكثر یومیة وإ
ذا القصة القصیرة تتخذ )الجزائریون، من غبر منهم ومن حضر، یلتقون طرفي هذه الخاصیة الأخیرة  ، وإ

ذا هي تترجم إلى بضع لغات عالمیة  حتى أن بعضها یبلغ سبعا أو لها مسارا نهائیا، أو شبه نهائي، وإ
  .ثمانیا

  1.وهذه هي المنزلة التي تتبوأها القصة القصیرة في الجزائر
  :تطور القصة القصیرة الجزائریة: ثانیا

  :یمكن حصر العوامل التي أدت إلى تطور القصة القصیرة الفنیة في الجزائر في ثلاثة
  :الیقظة الفكریة -أولا

نتیجة تحرر الشعوب عامة، ونتیجة مشاركة الشعب  الیقظة ت هذهبعد الحرب العالمیة الثانیة جاء
الجزائري في الحرب خاصة، فكانت من أهم الأسباب التي أثرت في تطور القصة القصیرة الجزائریة، التي 

  .م1945صاحبت الیقظة السیاسیة عقب الحرب وانتفاضة مایو سنة 
  

                                                
، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعة وجدة الرغایة، الجزائر 7/8القصة الجزائریة المعاصرة، عبد الملك مرتاض، ص   1

1990.  
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شعب الجزائري إحساسا عنیفا بشخصیته فهذه الیقظة كانت تعبیرا عن موقف حضاري أحس فیه ال
وقومیته وعروبته وماضیه، فظهرت القصة القصیرة التاریخیة التي تلح على مقومات الشخصیة الجزائریة، 

  .   1رغم أن إنتاجها كان یسیرا
ولهذا فإن الحركة السیاسیة قد تطورت، وتطور معها أفكار البرجوازیة والمثقفین الذین كانوا 

دائما ونادى باستعمال القوة ضد " حزب الشعب" بالوسائل السلیمة، هذه الوسائل التي رفضها یؤمنون 
  .الاستعمار الفرنسي، مطالبا بالاستقلال التام

فمشاركة المرأة نفسها في : وقد انعكس هذا التطور على الصعید الثقافي والسیاسي والاجتماعي
رتباط الفرد بالواقع وبالأرض وبمفهوم الوطن، كل ذلك فتح المظاهرات والإلحاح على تعلیمها وتثقیفها، وا

آفاقا جدیدة أمام القصة القصیرة لتتحدث في موضوعات مختلفة تتناول الواقع، وبدأت ملامح الرومانسیة 
  .تظهر في بعض القصص، كما بدأ الاهتمام بعناصر القصة القصیرة

  :البعثات الثقافیة للمشرق العربي -ثانیا
هذه البعثات بصورة أكثر من ذي قبل، وتوثق الاتصال بالأقطار العربیة التي فتحت صدرها واتسع نطاق 

للجزائریین لیدرسوا في جامعاتها ومدارسها فاتصلوا بالثقافة العربیة في منابعها، والثقافة الأجنبیة في 
من الجودة والإتقان، مترجماتها، واطلعوا على نماذج في القصة القصیرة العربیة التي كانت قد بلغت درجة 

  .ووجدوا في هذه البیئات تفتحا أكثر
  .كل هذا أتاح الفرصة للقصة القصیرة الجزائریة أن تخوض تجارب جدیدة إما في الشكل أو في المضمون

وأصبح الحدیث عن الحب عادیا لا یثیر نقدا أو نفورا لأن القارئ العربي خارج الجزائر قد تحرر، 
  .إلى المرأة والحب معا نظرته - نوعا ما - وتحررت

وهكذا ظهرت القصة التي تتحدث عن الشباب ومشاكله، وعن الحب والمرأة وعلاقة المرأة بالرجل دون 
  .حرج ودون خوف من قیود البیئة أو الضغط الاجتماعي

  .ولهذا اتضحت معالم القصة القصیرة الرومانسیة، وبدأ البحث عن أشكال جدیدة للقصة القصیرة الجزائریة
لیس معنى هذا أن كتاب القصة وجدوا في البلاد العربیة الأخرى بیئة تختلف كثیرا عن بیئتهم وتقالیدهم، و 

نما وجدوا تفهما وتفتحا لم یتوفر لهم في بیئتهم   .وإ
  

                                                
  .م1945أفریل سنة  30" البصائر" عبد االله ركیبي " الكاهنة:" انظر  1

  .134الدكتور عبد االله ركیبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، والتوزیع، ص : القصة الجزائریة القصیرة
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  :الحافز الفني لكتابة القصة: ثالثا
فإن  –للقصة القصیرة  وهي الفترة التي بدأ فیها التطور القوي -ففي أواخر الأربعینات وأوائل الخمسینات

فهناك من كتب بدافع : الأدباء أخذوا في المحاولة الجادة لكتابتها، ولكن هذه المحاولة تعددت حوافزها
ملء الفراغ والشعور بأن الأدب الجزائري قد خلا من القصة القصیرة إلى حد التصریح بذلك، كما جاء في 

ذلك الخلو البالغ هو :"... أدبنا یخلو من القصة حیث یرى كاتبها بأن" السعفة الخضراء" مقدمة قصة 
الذي دفعني إلى أن أحاول فقط موضوع القصة وأن أبرز فیه معالم من حیاتنا الاجتماعیة ضلت 

  . 1..." منسیة
وهناك من كتب القصة للتجربة، أو بدافع الحماس بسبب الثورة فأراد أن یسجل أحداثها أو یصور بعض 

ة الخطابیة التي سادت بعض القصص، وقلة إنتاج بعض الكتاب في هذا أبطالها مما یفسر النغم
  .المضمار حتى أن منهم من كتب قصة واحدة أو قصصا لم تتجاوز عدد الأصابع

وهذا النوع هو الذي . ولكن هناك أخیرا من كتب القصة بدافع فني، بدافع أدبي یحقق فیه ذاته ووجوده
  .   استطاع أن یساهم في تطور القصة القصیرة الجزائریة وأن یواصل التجربة في هذا المجال

  :إرهاصات القصة العربیة الجزائریة-2
  :ملامحها إبان الثورة: أولا

زائري بالثورة التحریریة لم یعد شیئا یحتاج إلى تأكید، كون هذه العلاقة كانت ولا تزال إن علاقة الأدب الج
فالكاتب الجزائري هذا الممتزج بالأرض روحا ودما قد سخر قلمه لینفث من ذاته أجمل ما تقوله . حمیمیة

  .الكلمة اعترافا لهذا الوطن بجمیله
ل ولیتجاوزه بخطاب أكثر مصداقیة وواقعیة، بعد أن وكان فن القصة قد أطلق من أسره لینافس الشعر، ب

وجد الأرضیة التي طالما بحث عنها والفضاء الذي اكتفى لأن یكون كمتنفس، وهكذا یمكن الحدیث عن 
باعتبار أن هذه الثورة كانت الحلم العذب " قصة بدأت تتلمس بعض العناصر الفنیة مع الثورة التحریریة 

لهم الدافع لخوض غمار الكتابة في هذا  توقد فتقت مواهب الكتاب فكان .2"الذي طالما راود النفوس
الجنس الأدبي، بعد أن كانوا لا یریدون الحدیث عن فن یسمى القصة، تاركین المجال للشعر، حتى غدا 

إن الثورة التحریریة قد دفعت بالقصة خطوات إلى الأمام بأن جعلتها .. الأدب في الجزائر هو الشعر وكفى

                                                
  .م1954مایو سنة  21" البصائر" أبو القاسم سعد االله  1

  .136ي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، والتوزیع، ص عبد االله ركیب. د: القصة الجزائریة القصیرة
  .109، 32المسار النضالي في القصة الجزائریة، الحیاة الثقافیة تونس، عدد : عمر بن قینة  2
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إلى الواقع، تستمد منه مضامینها وموضوعاتها، فتحول محور الارتكاز من التقالید والحب والمرأة  تتجه
إلى الإنسان والنضال والروح الجماعیة، وقد مثل هذه المرحلة أدباء، أبرزهم عبد الحمید بن هدوقة 

  .والطاهر وطار وعثمان سعدي
  :البنیة الفنیة لقصص الثورة: ثانیا

ن القصة العربیة في الجزائر قد بدأت تعرف النضج مع بدایة الثورة، حیث أطلق أسرها حین أشرنا إلى أ
وتخلصت من عقدة الشعر إلى جانب الانفتاح الثقافي على العالم العربي فإن ذلك لا یعني الجزم أنها 
أصبحت تتوفر على السمات الفنیة الكاملة لجنس القصة، فقد حافظت في هذه المرحلة على البناء 
الكلاسیكي ولم تتلخص كلیا من بعض السقطات كاللغة الوصفیة الموغلة في التقریریة، والحوار الخارجي 
الذي ظل یطفو على السطح، ولم یمس عمق الذات، ثم البقاء في دائرة المضمون الثوري الذي أثر على 

  .تطورها فنیا
  :ن یقولوقد عبر عن ذلك محمد مصائف فیما یتعلق بكتابات الطاهر وطار، حی

إن وطار كاتب فكرة بالدرجة الأولى، وهو أن كتب قصة، فإنما لیعبر عن موقف فكري یشغله مند زمن، " 
  .1"ولعل هذا ما یسمح له أحیانا باعتبار شخصیات واسطة 

هي التي جعلت فن القصة في الجزائر في تلك الآونة یخضع لنمطیة سكونیة  -في رأینا -وهذه الوسطیة
ذا بحثنا عن الحدود الفنیة لهذا الجنس ألفینا الحیاة الاجتماعیة والاهتمامات القومیة تطل فإ" لا یبرحها 

وهذا ما أثر على بناء القصة فنیا . 2"جمیعها على القارئ الواعي من كل سطر من سطور القصة 
  .باعتراف النقاد الجزائریین

  :بنیة الخطاب القصصي بعد الاستقلال: ثالثا
 : نینیاتفترة ما قبل الثما  -  أ

الحقیقة أنه لا . هل یمكن الحدیث عن ملامح قصة جزائریة متمیزة فنیا عن القصة التي كتبت إبان الثورة
یمكن ذلك لأن الجیل الذي كتبها في هذه الفترة هو نفسه الذي مارس كتابتها بعد الاستقلال، حیث كان 

القصة نفسها في مواجهتها  خطابها یحمل الهم ذاته، إن لم نقل أنه ازداد تشعبا فالمضامین التي وجدت
كانت أكبر مما یتصور، ولذا لا نحاول الدارس یحتاج إلى طول تأمل من أجل أن یقتنع بطغیان المحور 
الاجتماعي على مضمون ما صدر من مجموعات قصصیة، حتى كادت هذه الكتابات أن تتوحد في 

                                                
  .97، ص 82القصة القصیرة العربیة الجزائریة في عهد الاستقلال، الجزائر : محمد مصائف  1
  .15المرجع نفسه ص   2
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الجزائري مقبلا علیها، بحیث صوت واحد لترسم خطها البیاني في عمق التحولات التي كان المجتمع 
إلى خلفیة أیدلوجیة، هي ولیدة تحولات مدارسیة  -كما هو معروف - طغى مصطلح الالتزام الذي یستند

شهدتها أوروبا مطلع هذا القرن فكان التزام الأدیب الجزائري كما یرى وطار نابعا من اقتناعه في إطار 
المناضل الذي لا ییأس من صلاح الأوضاع، ویتحمل من  وأن یكون التزام العامل الإدیولوجیة الاشتراكیة

   1.كل ما یصیبه من أتعاب أجل المحافظة على الخط الإشتراكي 
إن النزوح المجتمعي الحاد الذي طبع آفاق عشریتین بعد الاستقلال كان یستمد مرجعیته من متن 

 2".لجة القضایا الحیویة المختلفةلتنتهي إلى الواقعیة منهجا في معا" اجتماعي فیه كل الرؤى والتصورات
مما أسقطها " وهي معالجة لم تخرج عن الرصد السطحي لنوعیة الصراع، فاعتمدت على الخطاب المباشر

   3.في الشعاریة والسطحیة، فابتعدت عن الفن وعن الجمالیة
، وجعله ولعل ما یكشف هذا التوحد تحت وطأة عنف المضمون الذي شمل هذا الجنس الأدبي في الجزائر

یئن تحت سلطة محمول اجتماعي مباشر، وغایة موجهة ما ذهب إلیه الطاهر وطار، حیث یشیر في 
سأقتطع من عمري سنوات أخرى ساعة، فساعة، لأصنع رسما جمیلا :" إلى قوله" اللاز" مقدمة روایته

بیعیة والمسیطرة على لبلادي الثائرة بلاد التسییر الذاتي، والثورة الزراعیة، وتأمیم جمیع الثروات الط
ومن أجل . 4"تجارتها الخارجیة والمتصنعة والتثقیفیة، والواقفة إلى جانب جمیع الشعوب المكافحة في العالم

كاتبا من الكتاب الجزائریین فمنهم من یؤثر فیه أشد التأثیر  یزالنلقي ظل هذه الثورة لا یكاد " كل ذلك
  .5"ت ملموسومنهم من یؤثر فیه تأثیرا عابرا، لكنه ثاب

ولعل الدراسة التي قدمها عبد الملك مرتاض في كتابة القصة الجزائریة المعاصرة، والتي توصل من 
إلى عنف المضمون وطغیان البعد الاجتماعي في سبع مجموعات قصصیة  - وبدقة إحصائیة -خلالها 

ة لا تترك أمامنا مجالا إن هذه الدراس. القصة الجزائریة بعد الاستقلال –بحق  –لكتاب نخالهم یمثلون 
للشك في ما أشرنا إلیه سلفا، بحیث استنتج الباحث تقاطع هذه الأعمال في محاور مشتركة لم تخرج في 

  .                    كما توضحه هذه الرسمة. 6"مجملها عن دائرة الفقر، والهجرة و الأرض

                                                
  .12/13، ص 82القصة القصیرة العربیة الجزائریة في عهد الاستقلال، الجزائر : محمد مصائف  1
  .95المرجع نفسه ص   2
  .119، ص 84البحث عن النقد الجدید، دار الحداثة بیروت : محمد ساري  3
  ".اللاز" هذه مقدمة جاءت متصدرة روایته المعروفة   4
  .414، ص 90القصة الجزائریة المعاصرة، الجزائر، : عبد الملك مرتاض  5
  .19المرجع نفسه ص   6
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ن لم یستطع التخلص من ثقل مرحلة ا لثورة والتحولات الجدیدة التي سایرت إن الحدیث عن هذا الجیل وإ
الأدب في تلك الفترة لا ینفي عنه كونه حاول أن یتمثل بعض التجارب الفنیة التي وصلت إلیها القصة 

إلى مراعاة المزاوجة بین  الإبداعي والمضموني المجتمعي  كتابها العربیة على الأقل، مما أدى ببعض 
والاحتكاك بالجامعة وطغیان المناهج الحداثیة التي ركزت على من خلال إطلاعهم على الروافد الفكریة 

  .1الجمالیة وتعاملت مع اللغة بوصفها بنیة فعالة مؤثرة في السیاق
لكن أغلب هذه الكتابات لم تفلح في الخروج من دائرة هذا الاجتماعي الطاغي، وهي فكرة یدعمها محمد 

زائریة بعد الاستقلال لا تبرح الثورة وما یتصل بها معظم مواضیع القصة الج" مصائف حیث یشیر إلى أن 
الرصیف  -من حدیث عن الهجرة خارج الوطن، وآثار الاستعمار كما هو علیه في مجموعة زهور ونیسي

ولم تبرح القصة خلال هاتین العشریتین . 2"و وطار في الطعنات  -بحیرة الزیتون –ودودو في  - النائم
بدایة تشكلها مما یدفعنا إلى القول إنها لم تحدد لنفسها خصوصیة،  إطارها الذي رسمته لنفسها مند

وسمات تمیزها، مما جعلها تؤول إلى نمطیة آلیة وتكراریة مقیتة في خضم الواقع برصد أفقي، حتى أن 
الدارس لقصص هذه المرحلة لا یجد إلا صوتا واحدا یتكرر عبر هذا التراكم الكتابي وقد ملت الأذن 

طاب بات یعید نفسه عبر عشرات القصص المنسورة هنا وهناك، وقد افتقرت إلى ذلك سماعه لأنه خ
والاعتماد على الحالات الفردیة والجماعیة وتحركها المتواصل " التصور الفني كمفهوم شامل للكتابة، 

  . 3كتجسید لمختلف المفاهیم النظریة والأیدیولوجیة، بل یكتفي بالرصد السطحي
لم تستطع أن تبلور تجربة فنیة متمیزة تتمظهر فیها التجلیات الجمالیة، بل راحت  إن قصص هذه المرحلة

تؤسس التجربة المضمونیة بكل عنف وتؤرخ مجتمعه لصیرورة البنیة الاجتماعیة مما جعل هذا العنف 
  .یسمو على كل تفكیر في البناء الفني، ویطغى على كل تجریب یخص هذا الفن النثري

ن ملاحظته في عقم هذه المرحلة من حیث بنیتها الفنیة هو عجز اللغة كأداة قویة ولعل أقرب شيء یمك
لا نشعر في تطویر النص، والسریة بعیدا في عمق الأحداث فكانت غائبة عن دینامیكیة الحدث، بحیث 

نما یتوحد ویشكل كلا متكاملا مع تجربة الكاتب، بل نحس أن هناك انفصالا بأن هذا الرصف من الجمل إ
  .هیبا بین هذه اللغة المحكیة كنسیج فني، وبین أحداث العمل القصصير 

  .وعلیه فاللغة لم تسهم في كشف الأبعاد الدرامیة للموضوع المتناول

                                                
  .یظهر ذلك في بعض كتابات الأعرج واسیني، وعمار بلحسن وحتى عرعار محمد العالي  1
  .179/180ص  78تطور النثر الجزائري الحدیث، لیبیا : عبد االله ركیبي.د  2
  . 72، ص 84البحث عن النقد الجدید، دار الحداثة بیروت : محمد ساري.د  3
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یسهم بشكل مباشر في  ف الدرامي، فقد أصبحت عائقا كبیرفبدل أن تكون وسیلة للكشف، وتنمیة الموق" 
   1.عملیة الهروب من التشكیلات الجدیدة للغة

فظلت بعیدة كل البعد في الكثیر من المجموعات القصصیة عن أداء دورها الفعلي، فهي سطحیة لا 
تتجاوز لغتها البعد المعجمي، ولم تكن ذات ظلال وأبعاد نفسیة یكشف من خلالها الكاتب عن أغوار 

وظفة قسرا الذات وتناقضات المواقف التي عالجها في تلك النصوص وبالتالي ظلت جامدة تحس أنها م
  2"في كثیر من الأحیان بل أنك لواجد استخدام القاموسیة الكلاسیكیة، أو الكلام المیسور الأقرب إلى الأذن

ولعل ما یؤكد أن قصص هاتین العشریتین كانت كائنة بالمادة الاجتماعیة أنها لم تكن تملك وعیا فنیا 
المرحلة هو الذي یغذي وینمي الصدق  متكاملا، لأن الصدق الاجتماعي والتاریخي في نظر كتاب هذه

   3".ویتیح له الرؤیة العمیقة، والمضمون المؤثر الفعال." الفني
مع أن الأدب مهما زعم الزاعمون حول مفهومه ورسالته ووظیفته یظل جنسا ینتمي إلى الفن قبل كل 

على الواقع سمة هي شيء، والفن في أدنى مفهوم له یظل محتفظا بطائفة من القیم الجمالیة التي تضفي 
وهذه الانطوائیة المضمونیة هي  التي جعلت فن . التي تكسبه في الحقیقة القدرة على التأثیر في النفس

القصة خلال المرحلة المذكورة یصنف ضمن الأدب الواقعي الحرفي، والذي كان أمینا للمرحلة، مما ولد 
 -على الرغم من تواضعه - ة، فكان أن تواطأنقدا مسایرا تمحورت رؤاه حول الطروح الاجتماعیة الظرفی

  .مع تلك الكتابات فلم یضایقها، أو یدخل معها في أسئلة الإبداع والنقد الحقیقین
الذین مارسوا عملیة  - أغلبهم –وقد أرجع بعض الدارسین ذلك إلى أن الذین كانوا یمارسون الكتابة هم 

قدیة تتقاطع جمیعا في محور الأدب والمجتمع وخطابا النقد، مما أنتج تراكمات في الكتابات القصصیة والن
قللت من إنتاجیته الفنیة نظرا لفقر الكتابة " ذا منظور إیحائي ضعیف، أسقط النص في تكراریة ونمطیة 

التجارب الفنیة المتأصلة التي أثراها  - وبعمق -وهذا كله حال دون تمثل. 4"وعدم أصالتها وربما مدرسیتها
فها كتاب القصة سواء في العالم العربي أو في غیره، فحتى التراث الذي هو امتداد النقد الجدید وتلق

للحاضر وقراءة في الماضي لم یستطیع كتاب القصة الجزائریة خلال هذه المرحلة امتصاصه على الرغم 
  .5"مما جعله عائقا في وجه التقدم الفني لخلق لوحة جمالیة معاصرة للواقع " من إقبالهم علیه،

                                                
  .337، ص 86اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، الجزائر : الأعرج الواسیني.د  1
  .47أسئلة الإبداع في الأدب العربي المعاصر، ص   2
  .العالم ملاحظات حول نظریة الأدب، الجزائر: محمود أمین.د  3
   العالم ملاحظات حول نظریة: د أمینمحمو   4
  .105، ص 7الروایة والتاریخ في الجزائر، التبین، عدد : عمار بلحسن  5
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خلیطا من القصص لا ملامح لها أو سمات " هذا جعل فن القصة العربیة في الجزائر بعد الاستقلال  كل
تدل على اتجاه، أو اتجاهات واضحة وهذه الذبذبة بین أسالیب مختلفة لا تعطي طابعا خاصا للقصة في 

  ".مرحلة ما بعد الاستقلال 
  :ملامح القصة الثمانینیة/ ب

قصة الجزائریة خلال هذه الفترة التي تعرضت لها أو افتقارها إلى الخصوصیة إن هذا المشهد الموحد لل
الفنیة والاكتفاء بالبعد المضموني في أكثر الأحیان، هو ما جعلني أتلمس تجربة جدیدة لكتاب الثمانینات 

على بعض المجموعات القصصیة، وقصص منشورة بجرائد ومجلات وطنیة  يومن خلال اطلاع –الذین 
وجدت أنهم یمثلون تجربة جدیدة مقارنة بمن سبقهم، ولعل ذلك لا یخلو من منطق فكري وثقافي،  –

  :اتسمت به مرحلة هذا الجیل نشیر إلیها في الأتي
  :فتور عنف المرحلة وتراجع محور المضمون - 1

لیه عنف إن القصة العربیة الجزائریة في مرحلة ما قبل الثمانینیات كانت تعیش فضاء متمیزا، طغى ع
المضمون، حتى غداهم الكتاب الأوحد هو إخراج أعمالهم في ثوب إجتماعي سواء آمنوا بالفكرة أو لم 
یؤمنوا، یدفعهم في ذلك التشجیع الذي وجدوه من قبل وسائل النشر ذات التوجه الاجتماعي هي الأخرى 

ر عن الواقع من خلال حتى أننا أصبحنا أمام قصص هي مجرد بیانات سیاسیة، أو مقالات فكریة تعب
العام، دون أن تتوصل قبل ذلك أو من خلال ذلك إلى عقد صلة ما بین هذا العام، وبین الأجزاء، 

  .والمكونات الخاصة لهذا الواقع
فتصبح بذلك عاجزة عن إقناع غیر المنتمین إلى نفس خط كتابها الفكري أو السیاسي دون أن یتوافر " 

إلا أنه ومع بدایة الثمانینات، ونتیجة . 1"وض فیه أن یتوجه إلى كل الناس فیها ذلك الإقناع الفني المفر 
التحولات الاجتماعیة والفكریة التي شهدها العالم، وتقهقر الأنظمة الاشتراكیة التي رسخت فكرها وأدبها 
 عبر أنحاء العالم، بدأت الكتابات تتحرر من هذا التوجه، فراحوا یخضعون غمار التجریب على مستوى

اللغة وتقنیات الكتابة القصصیة، وقد تخلصوا من مضایقة المرحلة الأولى التي وجدت مضامین تلك 
  .الكتابات

  
  
  

                                                
  .88، ص 79انظر بول شاوول، علامات من الثقافة المغربیة الحدیثة بیروت   1
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  :تطور مناهج العلوم وتأثیرها على الخطاب القصصي -2
لا نشك لحظة في أن الجامعة الجزائریة قد أدت رسالتها الثقافیة على الرغم من الانتقادات بحیث أسهمت 

قحام مناهج حداثیة كان لها الأثر الكبیر في توسیع الرؤى والإقبال على في إثراء  الدراسات الإنسانیة، وإ
النقد الجدید، وما یطرحه من طموحات في المیدان الفكري والإبداعي، ثم الاحتكاك بالقصة الجدیدة أجنبیة 

ز جیلا جدیدا من كانت، أم عربیة، وهذا التحول الفكري والاجتماعي في نفس الوقت هو الذي أبر 
القصاصین في تشكیل التجربة القصصیة الحداثیة بمحمولاتها المضمونیة الجمالیة وقد استطاعت هذه 

  .التجربة أن تؤسس لنفسها فضاء فنیا لا یمكن تجاهله
البعد الجمالي والتجریبي لقصة بدأت تخرج عن المألوف بحیث تخلصت من  - بحق –وهذا التحول یمثل 

كثیر من طروح سبقتها على المستویین، وتمكنت من توظیف رموز التجدید والحداثة، كما القصة المتطورة 
بعد الیوم، من تراث وأسطورة وغیرها إلى جانب تقنیات الكتابة الجدیدة من سرد وحوار والتي لا یمكن 

  .الكلاسیكیة أسرللقصة الحدیثة التخلي عنها للخروج من 
  :تراجع النقد عن المفهوم السوسیولوجي -3

یمكن إرجاع تحول القصة الثمانینیة من المنظور الاجتماعي الموحد إلى التجریب على المستویات الفنیة 
یة عالم الكتابة والتنظیر إلى تراجع النقد الجزائري عن دفاعه عن المضامین بعد اقتحام المناهج الحداث

لخصوصیات الخطاب الأدبي، بحیث تخلص بعد النقاد العرب والذین یشكلون الخلفیة الأیدیولوجیة لنقادنا 
  :الاجتماعیین من ذلك الهوس المتعلق بمضمون النص الأدبي، وهو ما یشیر إلیه حسین مروة حیث یقول

د اعترفنا به أكثر من مرة، وهو أننا أولینا الجانب أنه لابد أن أشیر إلى خطأ شاب عملنا النقدي، وق" 
  .1"المضموني من العمل الأدبي الاهتمام الأكثر على حساب الجانب الفني

وهذا التحول في الخطاب النقدي المهیمن خلال فترة ما قبل الثمانینات هو الذي جعل القصة العربیة في 
لعالمیة، بعیدا عن مضایقة النقد السوسیولوجي الذي الجزائر تطمح إلى تمثل التجارب الفنیة العربیة وا

وعلى . بارك نصوصا تفتقد إلى أدنى الشروط الأدبیة كونها تواطأت معه في التبشیر لمضامین المرحلة
هذا بدأت التجربة القصصیة الجدیدة تتشكل حتى تؤسس لنفسها صوتها المتمیز، وفضاءها الفني في 

الم الإبداع بشكل خاص، وهذه الظروف الموضوعیة التي سادت خضم تحولات أدبیة وفكریة مست عو 
الحقبة الثقافیة في الجزائر هي التي وجهت الأدب توجیها جدیدا، وجعلته یقبل على مرحلة مختلفة من 

  .الكتابة
                                                

  .84، حوار مع حسین مروة بجریدة الاتحاد الاشتراكي فبرایر،74مفاهیم نقد الروایة المغربیة ص : فاطمة أزرویل  1
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  : أثر الثورة في تطور القصة القصیرة الجزائریة: رابعا
میز بین تأثیرین بارزین، أولهما إیجابي والثاني یمكن للباحث في تطور القصة القصیرة في الجزائر أن ی

  .سلبي
یتمثل التأثیر الایجابي فیما أضافته مرحلة الحرب التحریریة إلى القصة القصیرة المعاصرة، من حیث  - 1

  .الشكل والمضمون
یدة استعمل الأدباء الجزائریون في أیام الثورة التحریریة أشكالا قصصیة عد: فعلى مستوى الشكل الفني -أ

عرفها الأدب العربي في أثناء نهضته الحدیثة، وقد وجدوا فیها أسالیب جدیدة للتعبیر عن أفكارهم وآرائهم 
كما اكتشفوا أنها تمتلك قدرا كبیرا من أدوات التعبیر الفني التي تمكنهم من . ومشاعرهم، وأحداث بلادهم

  .تصویر المعارك وكفاح الشعب ومهاجمة قوات الجیش الفرنسي
هذه الأشكال القصة التي هي عبارة عن روایة مضغوطة، والقصة في شكل رسالة، والقصة من 

أدجار :( الأسطوریة الرمزیة، علاوة على القصة الذاتیة والقصة السردیة العادیة كما عرفها أقطابها الأوائل
القرن في النصف الثاني من ) م 1904. 1860أنطوان تشیخوف ( ، و)جي دي موبسان ( و) ألان یو 

التاسع عشر، والذي یهمنا هنا أن العدید من نماذج هذه المرحلة اتصف بعناصر القصة الفنیة ومقوماتها 
كالإیحاء و الرمز والابتعاد عن الأسلوب الخطابي، وعن الأسلوب المباشر في السرد واهتم الكتاب ببناء 

ما رمز  ا للشر على نحو ما كانت علیة في الشخصیة فلم تعد الشخصیة ذات بعد واحد، إما رمزا للخیر وإ
نما    .1تعبر عن الحیاة الإنسانیة وحقیقتها حیث یمتزج فیها الخیر والشر صارت القصة الإصلاحیة وإ

خلال هذه  -وبهذه النظرة أثرى الأدباء أسالیبهم ونوعوا أشكال عرض الأحداث، فتمیز شكل القصة
اتصال الأدباء الجزائریین بالحركة الأدبیة العربیة  إلى: بالثراء والتنوع، ویعود هذا الثراء -المرحلة

لى الحرب التحریریة وحیاتها  المعاصرة وتتبعهم ما تصدره المطابع العربیة من مجموعات قصصیة، وإ
  .الأمر الذي دفعهم إلى تغییر أدواتهم التعبیریة وتطویر أشكالها الفنیة. الجدیدة

  
  
  
  
  

                                                
  .150م، ص 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر)1ط( الأوراس ودراسات أخرى: عبد االله خلیفة ركیبي.د  1
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  :التحریریة في مضمون القصةوعلى مستوى المضمون أثرت الثورة  -ب
بما لا یقل عن أثرها في الشكل، فقد تقلصت الموضوعات الإصلاحیة وخلقت موضوعات جدیدة استلهمت 
الواقع، فكثر وصف صمود الشعب الجزائري أمام قوى المستعمر وتصویر بطولات المناضلین والتعبیر 

  1.عن الحیاة الاجتماعیة الجدیدة
حظیت الموضوعات الاجتماعیة بالاهتمام أكثر من )  1962أي بعد عام ( ل في مرحلة ما بعد الاستقلا

الفقر، والإحساس بالیتم لدى الأطفال الصغار، والشعور بالغربة : غیرها، ومن أبرز هذه الموضوعات
  .والعنصریة

الجزائریین  وبعد، فإنه إذا كانت الحرب التحریریة عاملا إیجابیا في تطویر بناء القصة الفنیة لدى الأدباء
ودافعا لهم إلى الاطلاع على نماذج قصصیة عربیة رفیعة والاحتكاك بتجارب الآخرین، فإن لهذه الحرب 

  .أثرا آخر یتمثل في بعض الضعف الفني
  :التأثیر السلبي -2

فقد اهتم القاص الجزائري اهتماما كبیرا بتصویر المعارك، وبدافع وطني یملیه إحساسه بالواجب، والتزام 
بتصویر كفاح الشعب، ونضاله المستمیت في مقاومة الاستبداد الفرنسي، وقد أدى هذا الالتزام إلى بروز 
بعض الكتابات الضعیفة، كضغط عشرات من السنین في قصة واحدة، وغیاب التركیز أو عنصر 

  .التشویق، وتراكم الأحداث
لدى بعض كتاب هذه المرحلة، ممن لم وقد تعود أسباب هذا إلى سوء فهم الالتزام والكتابة الواقعیة 

أمینا للحدث وتصویرا حقیقیا لمراحل نموه، " یستوعبوا الأدب الواقعي، فهو عندهم لا یعدو أن یكون نقلا 
وقد لخصت الدكتورة نور سلمان أهم مظاهر هذا الضعف، فأرجعته إلى تأثیر الحرب، وولوع الكتاب 

تفصیلي یقود في كثیر من الأحیان إلى الوقوع في السطحیة بتصویرها والتعبیر عن كل جوانبها بأسلوب 
والمباشرة، وتكریر المواضیع، وتشابه الشخوص والمواقف، مما جعل من القاصین كتابا عقائدیین بلغاء، 

  .2.."أكثر منهم مبدعین فغاب عن قصصهم عنصر المفاجأة، وغرقوا في التفسیر والشرح
  
  

                                                
ص  1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر "خان من قلبيد" الهادي لعبیدي في تقدیمه للمجموعة القصصیة   1

16.  
  .475م، ص 1981، دار العلم للملایین، بیروت )1ط( الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر: نور سلمان.د  2
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  :أدباء جیل الثورة - ج
أثناء الثورة التحریریة عدد من كتاب القصة، یعود إلیهم الفضل في تطویر الفن القصصي ظهر في 

ثراء الحیاة الأدبیة بعد الاستقلال، ومن أهم هؤلاء الأدباء   :الجزائري المعاصر، وإ
 ): 1925ولد ( عبد الحمید بن هدوقة  -1

التجربة الأدبیة وتنوعها، وممارسة  عبد الحمید بن هدوقة، أحد كتاب جیل الثورة، امتاز على زملائه بثراء
الكتابة في فنون أدبیة عدیدة، كتب المقالة والقصة القصیرة والتمثیلیة بنوعیها الإذاعیة والتلفزیة، وهو أحد 
رواد الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، ومن أوائل الكتاب الذین وظفوا أدبهم للتعبیر عن حرب 

  .ت الجدیدة التي نشأت مع تطور المجتمع الجزائري، خصوصا بعد الاستقلالالتحریر، وعن الموضوعا
  .عالج في كتاباته موضوع الثورة التحریریة، والریف الجزائري ومشكلات المغتربین الجزائریین

وطریقته في عرض هذه الموضوعات المتنوعة، فهو یستخدم أسالیب قصصیة فنیة عدیدة، ویحرص على 
ماعیة للفن، ویؤثرها على غیرها سواء في قصصه التي كتبها خلال سنوات الحرب الرؤیة الاجت 1تبني

  2.التحریریة، أو في قصصه التي جاءت في عهد الاستقلال
 :أبو العید دودو -2

أبو العید دودو من أبرز كتاب جیل الثورة، عالجت قصصه موضوعات الحرب، والموضوعات الاجتماعیة 
  .معا

، وبلمسات 3أنه بقي وفیا للقصة، أما لغته فظلت متأثرة بالمعجم اللغويوقد تمیز عن أعلام جیله، ب
( ، وقد وظف الأفراح المحلیة في بعض قصصه لخدمة الحدث الرئیس كرقصة 4"انتظار" فرویدیة كقصة 
، حیث قام 6، فهي تعبر عن اعتقاد القاص بقیمة الموروث الشعبي5بطل قصة المنام) محمد الطاهر

                                                
  .220القصة العربیة في الشمال الإفریقي، ص : عبد االله بن حلى  1
عبد الحمید بن هدوقة، وأبو العید : على الخصائص الفنیة في قصص هؤلاء الأدباءاختصرنا الحدیث في هذا الجزء   2

( دودو والطاهر وطار لأننا سنركز الحدیث عن تجاربهم القصصیة في هذا الفصل لكونهم أعلام هذه المرحلة الأدبیة 
  ).م1972 -1956

  .147القصة العربیة الحدیثة في الشمال الإفریقي، ص   3
  .95، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر )2ط ( ،)مجموعة قصصیة( بحیرة الزیتون : د دودوأبو العی.د  4
  .101المصدر نفسه، ص   5
كان المجتمع الجزائري یستغل عاداته وتقالیده للتحایل على العدو الفرنسي وجواسیسه، وقد استغل الكتاب هذه الناحیة   6

  .وعرضوها في قصصهم
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صة بدورین أحدهما أنه استطاع أن ینقد الفدائي من مطاردة أعدائه وثانیهما أنه حقق الرقص في هذه الق
  .1انتصارا، وتوفیقا، كبیرا في أداء مهمته

فقد انصرف إلى . ویبدو أن حضور الأستاذ دودو الدائم في الوسط الجامعي قد أثر في تجربته الإبداعیة
  . البحث الأكادیمي والترجمة والتألیف والتحقیق

وتذكرنا رقصة الجندي برقصة زوربا المشهورة، وأن الجمع فیها بین البطولة والرقص یذكرنا بتناقضات 
  .زوربا، ثم فرحته في الأخیر

  .إن لأعماله الإبداعیة أهمیة بالغة في تطور هذا الفن في الجزائر لأصالتها وخصوصیتها وقیمتها الفنیة
د فیه التضییق على الحرف العربي بالجزائر، ومهد لقد شارك في رسم ملامح فن القصة في وقت اشت

  .للخطوة الثانیة التي سیسلكها الأدباء الشبان الذین ظهروا مع مطلع السبعینات
 ):1936ولد ( الطاهر وطار -3

، القصة الجزائریة المعاصرة، وقد أهلته موهبته الأدبیة لشد نظر الأدباء 2یعد الطاهر وطار أحد أعلام
إلیه وتعبر تجربته عن المجد الذي بلغه هذا الجنس الأدبي في الجزائر، إن وطار یمتلك  والباحثین والقراء

قدرة عالیة على التعبیر الفني الجمیل الخصب المركز خاصة ما كان منه في موضوع السیاسة، فهي 
موضوعه الأثیر، الطاغي على كل أعماله، وتتمیز قصصه القصیرة باستیعابها لمعظم أسالیب القصص 

لتقلیدیة والحدیثة، فهو یستخدم طریقة المذكرات، وأسلوب الرسالة، وتیار الوعي، وله لغة شاعریة ملحمیه ا
تتجلى أحیانا في قصصه، ألا أن ما یمیزه عن تجارب جیله هو اهتمامه الشدید بإبراز الجانب العقائدي 

نشأت بین عدة اتجاهات فكریة لمسیر المجتمع الجزائري المعاصر والتناقضات الاجتماعیة العمیقة التي 
كان في بعضها من یرید الاستحواذ على الأرض والإنسان واستغلالها لصالحه الشخصي، بینما كانت 

  .هناك فئة تناضل من أجل مجتمع جزائري تمحي منه الفروق الطبقیة ویسوده العدل والمساواة
ن المتأمل في كتاباته لیخرج  3بیة العظیمةأشاد الدكتور سید حامد النساج بقدرة وطار الفنیة وموهبته الأد وإ
  .بانطباع واحد لا یتغیر، وهو أنه یملك قدرات ومواهب عالمیة

ولا ریب أن وطار یعد من أبرز كتاب الجزائر المبدعین الذین أرسوا أصولا فنیة للقصة الجزائریة 
            .                المعاصرة، وأثروا في جیل السبعینات الذي ظهر فیما بعد

                                                
  .106بحیرة الزیتون، ص : دودو أبو العید.د  1
  .عبد الحمید بن هدوقة، وأبو العید دودو، والطاهر وطار: الأدباء" الأعلام " نقصد هنا بمصطلح   2
  .224، ص 1982، المركز العربي للثقافة والعلوم، بیروت )1ط( بانوراما الروایة العربیة الحدیثة : سید حامد النساج.د  3
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  :القصة الجزائریة وقضایا المجتمع -3
 :قضیة الفقر -1

من خلال تقصینا لمجموعة من القصص، تبین لنا أن هناك قضیة اجتماعیة مستحوذة على خیال الكتاب 
وهي قضیة الفقر، إذ نجد محور الفقر یلتقون فیه الكتاب كثیرا، لأن في حقیقة الأمر نجد أن ظاهرة الفقر، 

  .القضایا الاجتماعیة، كالنقل والسكن والهجرة إلى خارج الوطن من أجل العملأم لكثیر من 
فلا ینبغي أن . فما هذه المشاكل الاجتماعیة في حقیقتها إلا ثمرة من ثمرات الفقر الجاثم، والحاجة المقیمة

ي أن كما لا ینبغ. نتحدث عن مشكل السكن الضیق، أو السكن المنعدم أصلا، إلا بحضور الفقر ووجوده
نتحدث عن مشاكل النقل داخل المدن، أو فیما بینها إلا بحضور الفقر، أساسا فإن صرفنا الوهم إلى 
الهجرة فإن حضور الفقر یكون أشد ثقلا، وأقوى وجودا؛ إذ كان معظم المهاجرین لا یهاجرون من وطنهم 

  .یكن لهم أصلا إلا ابتغاء ترقیة دخلهم إن كان لهم دخل في الأصل، والحصول على دخل إن لم
والعلة قد تعود إلى أن كتابنا كتاب ملتزمون . إذن فالفقر كان وراء معظم القضایا الاجتماعیة التي عولجت

ولما كان هذا الشعب لا یبرح یعاني مشاكل تحول دون بلوغ القد المطلوب من الحیاة . بقضایا شعبهم
وحة العیش ورغده؛ إذا فالكتابة حول قضیة الرخیة، على ما یتمتع به كثیر من أفراده الآخرین من بحب

  .الفقر مما یستهوي القلم فیجري فیه، ویلذ للخیال فیحلق في أجوائه المتأزمة القاتمة
قضیة الفقر من أهم القضایا الاجتماعیة التي عالجتها القصة الجزائریة من  أن وفي الأخیر نصل إلى

اجتماعیة أخرى، فهو السبب، والمسبب الأول، خلال تصویر أجوائه المتأزمة وما یخلفه من قضایا 
والرئیس في معظم القضایا الاجتماعیة لهذا نجد القصاصین الجزائریین أولوه عنایة خاصة في أغلب 

  1.قصصهم، وكتباتهم
 :أوضاع القریة المزریة إبان الثورة -2

الأبواب، المعزولة في  أولى القصاصون عنایة خاصة بتصویر الحالة التي علیها القریة الجزائریة المشرعة
الأریاف، القابعة في سكینتها وطمأنینة مند الأزل، فإذا بها بین لحظة وأخرى، عرضة للترویع، وبین لیلة 
ولیلة تصلى شواظا من نار، وتعدو هشیما تذروه الریاح، لا لشيء، إلا لأنها كانت قریة جزائریة وادعة، 

                                                
، ص 1990عبد الملك مرتاض، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، الجزائر .اصرة، دالقصة الجزائریة المع  1

19.  
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لنار بالنار، والتصدي لرجال الثورة المحصنین فأدبروا على ولا لشيء إلا لأن الأعداء جبنوا عن مواجهة ا
  .أعقابهم لیشفوا غلیلهم، ویصبوا جام نقمتهم على القرى الآمنة

فالقریة في نظر هؤلاء القصاصین تمثل نموذج البطولة الجماعیة والتلاحم، والبراءة والفطرة، نظرا لتجانس 
حسا سه بالتداني والقربى والتحامي، على خلاف المدینة متساكنیها عادة، وتضامن مجتمعها الصغیر، وإ

التي تجمع أشتاتا وألوانا، وتتمیز بالصعوبة والحذر وتنطوي على إمكانیات وأسباب تمكنها من الدفاع عن 
  .نفسها ومجابهة الغازات والصعاب

ي تتصدى لمحاربتها القریة هنا رمز الجزائر، البریئة، المغدور بها، والمحكوم علیها بالمواجهة والقتل والت
  .1الإیمان والإدارة وحدهما وبسلاحبوسائلها المتواضعة، وبتضامن متساكینها، وتدافع بروح الجماعة 

لقد كانت القریة عنوان العطاء والخصب والفرح والنعمة والبسمة والطبیعة الساحرة والطیور والأعراس، 
ء المطلول، والخریف الذهبي، فإذا بها تتشح بالسواد والصیف المثقل بالثمار، والربیع الموشح بالورد، والشتا

في ومض البرق، وتتخلى عن كل عاداتها لتصبح مسرحا للمعارك، ومرتعا لجنود الاحتلال، وهدفا میسورا 
  .للانتقام كلما عن لهم ذلك

هكذا تحولت أعراسها وأثمارها وكل ما كان یمیزها من المباهج إلى صمت وحزن وخراب، وتأهب الناس 
  .فیها إلى الحرب والجهاد، بدل الزراعة والغراسة والحراثة

وهاجرها الشبان إلى الجبال أو المهاجر بحثا عن لقمة العیش أو دفاعا عن الحمى، فأصبحت القریة كما 
صامتة صمت المآسي ساكنة سكون الخراب، مطمئنة اطمئنان : " یصفها عبد الحمید بن هدوقة 
ومن عادتها في مثل هذه السنوات أن تكون في أماسي الصیف كخلایا  السجون، حزینة حزن اللاجئین،

فهناك أغاني الرعاة العذبة المتجاوبة هنا وهناك فوق الربى والتلال ،وهناك صهیل الخیل، وعویل .النحل 
  ...الحمیر، المتصاعد من الحقول والمروج، وهناك عواء الكلاب الذي لا ینتهي 

لا تنام فیكثر الذهاب ولإیاب والتزاور والتنادي ،ویعلو في كل بیت أزیر  أنومن عادتها في لیالي العید   
أزیر المهاریس التي تهرس حناء العید،ویرتفع في كل جهة ثغاء جمیل حزین ، ثغاء ...رتیب منظم 

  ...الأكباش والخراف التي لا تنام لیلة العید 
  
  

                                                
: ، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، الطبعة الأولى153محمد صالح الجابري، ص .الأدب الجزائري المعاصر، د  1

  .ه1416 -م 2005
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  "  1ولا نداء...ولا عواء كلاب  خرافمتا لا ثغاء ولكن هذا المساء كان صا  
بالأحواش  والمدافعالرائعة الجمیلة لتترك مكانها للخراب الذي تلحقه الطائرات  المشاهدوهكذا احتجبت هذه 

  .والأشجار  
إن زوال قریة من الوجود یعني زوال قاعدة اجتماعیة، ومأوى یأوي إلیه الثوار، الذین كانوا ینفذون من 

بال والشعاب إلى هذه القرى قصد التموین والاستراحة وتجدید القوى، وربط الاتصال برجال المدن، الج
وكان الاستعمار یدرك تماما دور القریة في النضال الوطني، وكان یعتبرها مصدر الخطر الدائم مادامت 

وسائل الحمایة وغیرها، هذه القریة تحیط بالجبال من كل جانب وتمد الثوار بالرجال والمؤونة والأخبار و 
حتى أن بعض رجال الاستعمار یشعرون بالفخر تجاه ما یقترفون من جرائم في حق القرى وقد أدرك هذا 

حین روى قصة جندیین تماوتا أثناء قتال دار   2"أم الوحوش"المعنى محیي الدین بن واضح في قصته 
ما بحثا عن سبیل تخرجهما من الموقع الجبلي بین المجاهدین والسلطة فنجیا بنفسهما، وعندما تابعا طریقه

الذي كانا فیه أخدا یتذكران ماضیهما والأفكار والمبادئ التي غرست في عقولهما، والانتصارات الموهومة 
التي وعدا بها، وكان أحدهما یرید إقناع الثاني بالنصر النهائي المنتظر، ولكن الثاني كان یباهي بما حقق 

لقضاء على الثورة، وفي أولى هذه الخطوات تهدیم القرى، والقیام بعملیات الاستعمار من خطوات ل
  .تطهیریة

  :وقد ورد على لسانه ما یلي
ألم نهدم قریة بأكملها على أهلها، فماتوا جمیعا تحت الأنقاض كالفئران؟ ألم نهدم مسجدا غاصا " 

ابل المدافع فانقضت على كل من فیها بالمصلین فماتوا جمیعا وأنوفهم معفرة بالتراب؟ ألم نهدم مدرسة بقن
  .3"من معلمین وأطفال؟ ألم نملأ السجون والمحتشدات بكل من وقع لنا في أمره أدنى شك؟ 

وهكذا فالقریة كانت الهدف الأول والأخیر للاستعمار للأسباب المعروفة، ولذا كان تحفز هذه القرى للدفاع 
نوایا الجیش الاستعماري كلما خسر معركة أو تعرض إلى عن نفسها والتصدي قائما، وكانت الثورة تدرك 

  .هجوم إذ هو یبادر رأسا إلى أقرب قریة لیتشفى منا

                                                
  .9، ص "الأشعة السبعة "   1
  .1956أفریل  30، "الصباح "   2
  .المصدر السابق  3
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إن تركیز الكتاب على القریة إشارة واضحة إلى أن الجزائري ظل متشبثا بأرضه وحدود قریته، وأن المدینة 
حیاته ومصدر حیاته كانت القریة كانت بالنسبة إلیه محطة یأوي إلیها عند قضاء الحاجة، وأن أساس 

  .على الدوام
  :المبحث الثالث

  النقد الحدیث والقصة القصیرة -1
  :القصة القصیرة في النقد العربي الحدیث: أولا

یعد الدكتور عز الدین إسماعیل القصة القصیرة صورة من صور التعبیر الأدبي التي نشأت في الآداب 
بي الحدیث وبرغم حداثة نشأتها فإنها استطاعت أن تكون جمهورا الأوروبیة ثم انتقلت إلى الأدب العر 

  .1واسعا من الكتاب والقراء
ولهذا الانتشار السریع أسباب تعود إلى خصائصها الفنیة وقضایاها الإنسانیة التي تطرحها وحاجة 

، أن القصة وفي رأي الباحث الجزائري الدكتور عبد االله خلیفة ركیبي. الإنسان للوصول إلى هدفه بسرعة
تعبر عن موقف، أو لحظة معینة من الزمن في حیاة الإنسان، ویكون الهدف هو " القصیرة هي التي

    2".التعبیر عن تجربة إنسانیة تقنعا بإمكان وقوعها
إن القصة كغیرها من بقیة الفنون التعبیریة، تخضع لعوامل التطور، وهي توازي الروایة في تطورها، 

كما أنها تستفید من أسلوب الشعر بأخذها " الحداثة " نزع نحو الإقلاع عن عنصروتشعب نظریاتها، وت
الانفعال والوصف بدیلا، كما تتجه نحو تعمیق وقع الأثر في نفس القارئ دون أن یتمكن من تلخیصها 

  .في كلمات محددة
، وهي عند 3)الفن الذي یعطینا الواقع في نسیجه الدقیق( والقصة عن الدكتور سید حامد النساج هي

ینشأ بالضرورة عن موقف معین ویتطور بالضرورة إلى نقط معینة یكتمل ( یوسف الشاروني تحقیق حدث
   4.)عندها الحدث

فن یتناول بالتشریح لحظة شعوریة أو تجربة معاشة مكثفة لأقصى درجة ( ویعدها عبد الحمید بورایو
  5.)في المكان والزمان ءات وفعل المحدودممكنة یعتمد أساسا على اللغة المحلیة بالرموز والإیحا

                                                
  .252/253مقدمة في النقد الأدبي، ص : علي جواد الطاهر.د  1
  .152القصة الجزائریة القصیرة، ص : عبد االله خلیفة ركیبي.د  2
  . 32، ص 1978اتجاهات القصة المصریة القصیرة، دار المعارف القاهرة : سید حامد النساج.د  3
  .66/67القصة القصیرة نظریا وتطبیقیا، ص : یوسف الشاروني  4
  .28/02/1983رسالة منه مؤرخة بتیزي وزو في : عبد الحمید بورایو  5
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عمل أدبي مركز مكثف، یصور حیاة شخصیة، أو أكثر، في ( وهي عند القاص الجزائري مصطفى فاسي
  1).مرحلة حماسة من حیاتها

ونحاول بعد عرض هذه الآراء أن نعرف فن القصة القصیرة بأنه جنس أدبي حدیث النشأة یرتكز على 
یعتمد على تكثیف العبارة واللغة : الحدث والشخصیة وقصر المدة الزمنیة صفات وخصائص فنیة كوحدة

  .الإیحائیة وهو لا یعدو أن یكون ومضة مشعة من الحیاة
  :رأي النقاد من حیث تعریف القصة القصیرة: ثانیا

یتفق نقاد الأدب في أن تعریف القصة القصیرة تعریفا جامعا مانعا من الصعوبة بمكان،  ولعل هذه 
  .عوبة تنطبق على أنواع الأدب عامةالص

هي أشكال تتطور دائما لأن الأدب نشاط  -كالقصة القصیرة مثلا - وهم یعللون هذا بأن الأشكال الأدبیة
  .إنساني یسایر تطور الإنسان ویتماشى مع تجاربه وبحثه الدائب عن الأحسن والأفضل

القصیرة من شأنه أن یحیطها بقیود وحدود بل أن فریقا من هؤلاء النقاد یذهب إلى أن تعریف القصة " 
  2"كثیرا من روائها وسحرها تسلبهاخلقیة أن 

كما فرقوا بین القصة . 3على أن النقاد والأدباء حاولوا تعریف القصة عامة والقصة القصیرة خاصة
  4.والحكایة والروایة

من حیث  - منهما، والحجموهم في تفریقهم بین هذه الأنواع القصصیة ینظرون إلى الشكل الذي یحدد كلا
  .والزمان والمكان -الطول والقصر

إلا أن هناك بعض من هؤلاء النقاد یشترط بعض القوانین العامة أو بعض القواعد الضروریة التي لابد أن 
یضع ثمانیة قواعد  -مثلا-فمحمود تیمور. تتوفر في كتابة القصة القصیرة حتى تستحق هذه التسمیة

  5.للقصة القصیرة
صعب المنال، فإن تتبع سماتها وممیزاتها عن بقیة الأنواع  -كما تقدم - ذا كان تعریف القصة القصیرة وإ 

  .القصصیة والأدبیة الأخرى یحدد مفهومها ویبرز كیانها الخاص كفن قائم بذاته
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  : رأي النقاد حول سمات القصة القصیرة: ثالثا
معین في حیاة الفرد، أو " موقف" القصیرة أنها تعبر عنیرى النقاد العرب أن من أول سمات القصة ... 

جانب من هذه الحیاة، والموقف هو الذي یهم كاتب القصة القصیرة أن یكشف عنه ویلقي علیه الضوء 
  .وهو السمة الغالبة في القصة القصیرة. أثناء معالجته لحدث خاص بحیاة الفرد

. الشخص كلها، فهي تصور حیاة كاملة لا لحظة منها یكون التعبیر فیها عن حیاة" الروایة " بینما في
  .ویغلب على الروایة رسم الشخصیة لا الموقف

وعلى هذا یشبه بعض النقاد الروایة بالنهر تسیر من منبع إلى مصب في حین أن القصة القصیرة تمثل 
  .1وهي لیست في نفس الوقت، جزءا ولا فصلا من الروایة. دوامة أو موجة في وسط النهر

وحدة الفعل والزمان . فالقصة القصیرة ینبغي أن تتوفر فیها الوحدة": الوحدة " والسمة الثانیة هي... 
  ".وحدة الانطباع " أو " بالأثر الكلي " وهذه الوحدة هي التي تكون ما یعبر عنه . والمكان

تحتاج إلى  –ها قصیرة بحكم أن –فالقصة القصیرة ": الإیجاز" مع " فهي التركیز" أما السمة الثالثة ... 
لى حذف في الزوائد   .ضغط في التعبیر، وإ
وفن الكتابة هو فن الإیجاز وأن تجید الكتابة معناه أن تجید : " كما أن الإیجاز متمم لعملیة التركیز هذه

  .2"الاختصار
  .فالإشارة واللمحة تكفي عن الإطناب. والإیجاز هنا یعني الإیحاء بواسطة الأسلوب وطریقة العرض

مراعاة التركیز في أحداثها والضغط الشدید في  أيفالقصة القصیرة إذن مطلوب فیها مراعاة الحجم، 
تتمتع بقد كبیر من  -وهي تعالج حیاة كاملة أو جوانب كثیرة منها –بینما الروایة . تصویر هذه الأحداث

  .جال أرحبالحریة في الزمان والمكان والسرد والوصف مما یتیح لكاتبها أن یتحرك في م
إذ یرى النقاد أن كتابة القصة القصیرة أصعب من كتابة الروایة ویرون أنه لم یظهر كتاب بارزون للقصة 

  .3القصیرة خلال قرون عدیدة بینما ظهر كتاب عدیدین لكتابة الروایة طوال قرون وقرون
ط الحدث فیبرز معناها القصة هذه النهایة التي تتجمع عندها خیو . - نهایة  -وتأتي السمة الأخیرة وهي

، لأنها تكشف هذا الحدث وتلقي علیه الضوء "بلحظة التنویر" ویتضح، ولذلك سماها بعض النقاد 
  .وتحدده

                                                
  "   The Philosophy of short storyبراندر ماتیوز فلسفة القصة القصیرة   1
  .99إلى  97، ترجمة كمال عیاد، ص "أركان القصة : " فرستر.م.أ  2
  .14ص  فلسفة القصة القصیرة  3
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ویرى البعض أن النهایة الحاسمة ضروریة في القصة القصیرة ولا یرونها في الروایة، فالروائي یمكنه أن 
  .ینهي روایته حسب ما یشاء
النقاد لا یرون ضرورة لهذه النهایة الحاسمة في القصة القصیرة، ویعللون هذا  على أن البعض الآخر من

بأن هناك مشاكل متعارضة في واقع حیاة الفرد، ومن ثم فإن وضع حلول نهائیة ونهایات حاسمة لها ربما 
  .یؤدي إلى افتعال وتكلف

تقالید ثابتة، فالقصة  وهناك رأي یرى أن هذه السمات التي یجب أن تتوفر في القصة القصیرة لیست
  .القصیرة تقوم بتجارب متنوعة وأشكال وأسالیب جدیدة، شأن الفن عامة

  :البیئة الفنیة في القصة الجزائریة-2
  :تعریف القصة الجزائریة -أولا

نما ورد ذكرها في التراث  إن لفظة قصة لیست من الألفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة حدیثا، وإ
ن كنا نؤكد أن مدلولها المعنوي والفني قد طرأ علیه تغییرات كثیرة نتیجة للاتصال الأدبي  والعلمي القدیم، وإ

  .بالثقافات الأجنبیة
في لسان المحیط تعني تتبع أثر الشيء، شیئا بعد شيء ویراه الخبر ونقله للغیر، وتعني ): قصص( فمادة

متفقة في " قص" وز أبادي معان كثیرة لكلمة ، وفي القاموس المحیط للفیر 1أیضا الجملة من الكلام
[ قص أثره قصا وقصیصا تتبعه، والخبر أعلمه، :( معظمها مع ما ورد في لسان العرب المحیط، ومنها

  .2)أي رجعا من الطریق الذي سلكاه] فارتدا على آثارهما، قصصا
تتبع وتقصي أخبار الناس " : في دائرة المعارف لفؤاد أفرام البستاني بهذا المعنى" قص" وجاءت لفظة 

  3".وفعالهم شیئا بعد شيء، أو حادثة بعد حادثة 
وبهذا المفهوم الدلالي، فإن . 4أو مكتوبة یقصد بها الإقناع أو الإفادة مرویةأحدوثة شائقة، : " والقصة لغة

خلق متعة ما في القصة تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة أو الكتابة، ویقصد بها الإفادة، أو 
  .نفس القارئ عن طریق أسلوبها، وتضافر أحداثها وأجوائها التخیلیة والواقعیة

  

                                                
  ).قص( مادة ) ت.د( لسان العرب المحیط ، إعداد وتصنیف یوسف خیاط، دار العرب، بیروت، : ابن منظور  1
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 2القاموس المحیط، ط: الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب  2

  ). قص( ، مادة 1952مصر، 
  ).قص( ، مادة 1963المعارف، بیروت،  دائرة: فؤاد أفرام البستاني  3
  ).قص( ، مادة 1979المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، : جبور عبد النور  4
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إن لم تصور الواقع فإنه لا یمكن  H.B.TCHARLETON شارلتون ت.ه: والقصة عند الكاتب الإنجلیزي
  1.أن تعد من الفن

ة فعالیة في عصرنا الحدیث بالنسبة فیراها أكثر الأنواع الأدبی WALTERوالترألن : أما الناقد الإنجلیزي
للوعي الأخلاقي، فهي عن طریق فكرتها وفنیاتها تتمكن من جدب القارئ إلى عالمها، فتبسط الحیاة 

حكایة حسب  - الإنسانیة أمامه بعد أن أعادت صیاغتها من جدید وهي في صورتها العامة عند فور ستر
  .2-نسانتتابع أحداثها في حلقات مثلما تتسلسل فقرات الإ

إن القصة بمفهومها العام شدیدة الصلة بحیاة الإنسان الیومیة مند فجر التاریخ، فلا تكاد تخلو منها حیاة 
  .أي شعب من الشعوب سواء كانت مدونة أم مرویة شفاها

إلا أن المفهوم الحدیث للقصة یختلف عما كانت علیه في القدیم من حیث دورها وتقنیاتها، فلیست القصة 
الحدیثة حكایة تسرد حوادث معینة أو حیاة شخص كیفما اتفق، ولكنها محددة بأطر فنیة عامة تمیزها عن 
بقیة الفنون التعبیریة الأخرى كالمسرحیة والقصیدة الشعریة، وقد توضح شكلها الجدید بعد نشأة القومیات 

   3.لصحافةالحدیثة وتحرر عبید الأرض وانتشارها الطباعة انتشارا  كاملا، وظهور ا
الأحداث، الشخصیات والنسیج والأسلوب والتركیز والبیئة، : ولابد لنجاحها الفني من تماسك عناصرها

ن ضعف أي  بحیث یكون كل عنصر كاللبنة في البناء القوي یؤدي وظیفته في اكتمال العمل الفني، وإ
كاتب القصصي المعاصر وال  4. عنصر یؤدي إلى اهتزاز بقیة العناصر وبالتالي العمل الأدبي ككل

ینظر إلى كل عنصر من عناصر عمله الفني نظرة واحدة، سمتها الاهتمام بكل عنصر، وكأنه هو 
ویعد النص القصصي الیوم أساس في . الأساس في بنائه ویسعى إلى إتقان أدواته الفنیة وتطویرها دائما

فن القصة على معظم الفنون الكتابیة  بنائه ویسعى إلى كل حركة أدبیة تقوم داخل أي مجتمع، ویعود تقدم
الأخرى إلى قدرتها الكبیرة على استیعاب الحیاة الإنسانیة بأحداثها الألیمة والمفرحة وبتطلعاتها إلى تصویر 

  .حیاة الإنسان في أدق تصرفاته وأرق أحاسیسه 
  

                                                
، ص 1959ب تشارلتن، فنون الأدب، تعریف الدكتور زكي نجیب محمود، لجنة التألیف والنشر والترجمة، مصر، .ه  1

160.  
دراسات في القصة العربیة الحدیثة، أصولها، اتجاهاتها، أعلامها، منشأة المعارف : محمد زغلول سلام: أنظر  2

  .03، ص )ت.د( الإسكندریة، 
، )ت.د( فن القصة القصیرة بالمغرب الأقصى، في النشأة والتطور والاتجاهات، دار العودة، بیروت، : أحمد المدیني  3

  .71ص 
  .294، ص 1967دراسات في الروایة والقصة القصیرة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : یوسف الشاروني  4
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  :البیئة الفنیة للقصة الجزائریة القصیرة -ثانیا
یعد عنصر البیئة ركنا أساسا في القصة، فهو الحیز الطبیعي الذي یقع الحدث فیه وتتحرك الشخصیات 

وذلك بحسب .ولدلك فإن صفاته تختلف من نوع قصصي لأخر، من حیث الاتساق والضیق .في مجاله
  .كل جنس وقدرته الفنیة  طاقة

ن، وأن یتجنب القاص تنوعها قدر تكون البیئة مركزة قدر الإمكا أن:وأهم خصائص هذا الركن هي 
تصویر الحدث القصصي ورسم شخصیته لأن  علىفهو كلما فعل دلك تمت له السیطرة أكثر .استطاعته 

التنوع وكثرة الشخصیات والأحداث لیست من صفاتها القصة القصیرة التي تعني أساسا بتصویر اللحظات 
  1.المنفصلة التي تتكون الحیاة منها

مادة  كونهاأعلاه أن أركان القصة القصیرة صعبة التحدید، وترجع هده الصعوبة إلى نستنتج مما سبق 
التطور وتتشعب فیها وجهات النظر حسب عوامل متنوعة، إلا أن هذا لا یمنعنا من و فنیة سریعة، التغیر 

  .غیرها  عنضبط ملامح أساسیة للقصة القصیرة الفنیة ، تمكن الباحث من أن یفرز القصص الفنیة 

  :مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید-3
  :مفهوم السرد: أولا

یذهب عبد الملك مرتاض إلى أن أصل السرد في اللغة العربیة هو التتابع الماضي على سیرة واحدة وسرد 
الحدیث والقراءة من هذا المنطلق الاشتقاقي، ثم أصبح السرد یطلق في الأعمال القصصیة على كل ما 

حوار، ثم لم یلبث أن تطور مفهوم السرد على أیامنا هذه في الغرب إلى معنى اصطلاحي أهم، خالف ال
وأشمل بحیث أصبح یطلق على النص الحكائي، أو الروائي أو القصصي برمته، فكأنه الطریقة التي 

ذن نسیج یختارها الراوي أو القاص، أو حتى المبدع الشعبي لیقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكان السرد إ
   2.الكلام، ولكن في صورة حكي

ولقد تطور هذا المفهوم مع الكتابات النثریة الجدیدة مدعوما بطروح النقد الحداثي فكانت القصة أقرب 
الأجناس الأدبیة لتمثل هذه التقنیة خاصة مع تغییر نظرة كتابها في التعامل مع اللغة، وزمن الحدث، 

مفهومها التقلیدي تعني وظیفة یؤدیها السارد ویقوم بها وفق أنظمة فإن كانت السردیة في " وفضاء الحكي

                                                
  .14، ص 1915، دار العودة بیروت 2فن القصة القصیرة، ط: رشاد رشدي  1

  . 84ص  93م الجامعیة الجزائریة .ألف لیلة ولیلة، د: انظر عبد الملك مرتاض  2
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لغویة، ورمزیة فإنها قد اتخذت مفهوما واسعا ومغایرا یتصل بعلاقة السارد بالمسرود له، وبالشخصیات 
  .1"الساردة

لیدي ویعني ذلك تقنیة جدیدة قد غزت الكتابات النثریة القصصیة بحیث لم یعد یاستهویها ذلك السرد التق
   2.الذي یشرع في وصف لدیكور مألوف وعادي، وصف یبعث في القارئ الاطمئنان دون أن یصدمه

ولعل مشهدیة الخطاب الحدیث كان من الروافد التي عمقت المفهوم الجمالي للنص القصصي، وأضفت 
لسیر في علیه أبعاد فنیة أخرجته من أسر التقلیدیة الصوریة التي حكمت منطق الحكي، وأرغمته على ا

منظور كلاسیكي، ولم تعمق، بل ولم تولى خصوصیات عناصر القصة من حدث وزمان وشخصیات أي 
عدة من منظور السردانیة  بنیاتاهتمام، وهذه العناصر قد أضحت انفتاحیة ومفتوحة في آن واحد على 

  .الحدیثة
  :البنیة السردیة في الخطاب القصصي الجدید: ثانیا

یحكي قصة تتشكل من " علاقة اللغة بالسرد الذي هو خطاب شفوي، أو مكتوبلا یمكن فصل أو تجزئة 
  3"مجموعة الأحداث المرویة

فحین أشرنا إلى أن اللغة في الخطاب القصصي الجدید، قد تجاوزت بعدها القاموسي وأضحت تحاور 
بهذا الانقلاب، ، فإن ذلك یعني أنها أصبحت تؤسس التأویليلتشكل فضاءها الجمالي  السیمیائیةأبعادها 

أو تولد بنیات جدیدة على مستوى تشكیل النص القصصي، أقلها تكسیر عمودیة السرد التقلیدي الذي كان 
یتعامل مع لغة تبدو محنطة لا تسمح له ببسط ظلاله كما یشاء وبالتالي فالتفاعل بین اللغة الجدیدة 

  .وحداثة السرد یظهر قویا
الثقل الإلزامي قد أدى بالقصاصین الجدد إلى تجریب إمكانیات اللغة إلا أن روح الإبداعیة، والتحرر من 

السردیة للوصول بأعمالهم إلى روح الأدبیة، فكان أن جربوا بعض تقنیات السرد التي تضمن للنص 
  .انفتاحیته من حیث الخطاب

كلاسیكیة، یرجع بالإضافة إلى أن تنوع البنیة السردیة، وتمردها على المنطق الخارجي الذي حكم القصة ال
  .إلى تجریب جدید خضعت له القصة الحدیثة سواء الجزائریة أو العالمیة

  :وقد وجدت من خلال دراستي تشكل ظاهرتین یبنى علیها الهرم السردي القصصي لهذا الجیل وهما

                                                
  .54ص  7التنین لعمار بلحسن، مجلة التنین حدود السرد في قصة : القادر فیدوح.ع   1
  .13، ص 65الاتجاهات الأدبیة الحدیثة ترجمة ج طرابیش، بیروت: م بیرس.ر  2
  .177مفاهیم نقد الروایة المغربیة ص : فاطمة أزرویل  3
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 : انكفاء البطل النموذجي  -  أ

سیر الحدث بدءا من مطلع لقد تخلصت القصة عند هذا الجیل من سلطة البطل الموحد الذي یتحكم في 
القصة إلى نهایتها، ولعل هذا الانكفاء، والحد من سلطته قد زاد من تنوع السرد وانفتاحیته، بحیث لم نعد 

  .نجد ضمیرا واحدا یؤطر الحدث القصصي إلى النهایة، بل نلفي تعددا، وتغییبا لنموذجیة البطل
مات ترتیبیة، وتكون إما بسیطة أو معقدة في فالقصة عبارة عن تتابع وحدات سردیة تجمع بینها علا"

بفضائها السردي، لندرك بعد جهد تركیبي أن هناك تماسكا،  1"تواترها، بحیث تتبادل الأثر فیما بینها
وتوحدا بینها بخیط یصعب التماسه، فهو لا یسعف القارئ في الذهاب مع الحدث ضمن خیط مرسوم 

لعبة الإیهام لیفسد علیه تصور النهایة، وذلك من خلال تنوع یشاركه في نسج بعض آلیاته، بل یدخله في 
  .البنیات السردیة وتموضعها في قالب الحكایة فیخرج بذلك عن الخضوع لنمطیة السرد الخارجي

الساعة تجري بسرعة، والوقت یمضي بدون أن أحس به، لكن الكلب وأبي، ووجهها كانا یرسمان : " مثال
  2".ام أمطار اللیل الخفیفة الباردةلي نقطة عذابي، ویفضحاني أم

ففي هذا المقطع القصصي الذي مثلت به نجد فیه تجمیعا لبنیات سردیة مكثفة تتنوع ضمن بنیات 
صغرى، مساره السردي بمحموله الفكري، لیتقاطع مع الآخر، فیتشكل هذا الكل بنیة سردیة كبرى كما 

  .أشرنا
 :البنیة الحكائیة  - ب

الجیل یدرك، أنهم یتوحدون فنیا في بنیة سردیة یغلب علیها طابع الحكایة وهي إن المتتبع لقصص هذا 
كونها تتسم بالاتساق، والتتابع، والترابط، " تقنیة سردیة نعتقد أنها تمنحهم حریة أكبر في التعامل مع اللغة

أو مجموعة والتواشیح بین أجزائها، حتى تساهم في تأسیس عالم السردیة المعاصر، ولأنها تنقل حدثا، 
فإن . 3"أحداث متعلقة بشخصیات، أو بشخص واحد من صورتها الواقعیة أو الخیالیة إلى صورتها اللغویة

على المضامین الكسیحة التي  انغلاقیتهاهذه البنیة، التي نعدها من التقنیات الجدیدة، قد حررت اللغة من 
  ...تفرض شكلا معینان وأفضت بها إلى الانفتاحیة والشساعة

لبنیة الحكائیة هي من التقنیات التي وجد فیها كتاب القصة الجدیدة في الجزائر المخرج الوحید لمد اللغة فا
  .بطاقة الانفجار، وكذا إثراء الفكرة المركزیة

                                                
  .26مدخل إلى نظریة السرد عند غریماس، الفكر العربي المعاصر ص : العزیز بن عرفة.ع   1
  .39اللیلة الكبیرة مج، أمطار اللیل ص : قصة  2
  .33ص  20السرد في الأمتاع والمؤانسة، كتابات معاصرة عدد: محمد أحمد المسعودي  3
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  :الحدث من منظور السردیة الحدیثة: ثالثا
نیة، أو المكانیة وكذلك إن تشكیل الحدث لم یعد ینظر إلیه بذلك المنظور التقلیدي، بعید عن البنیة الزما

الشخصیات، خصوصا بعد أن طرح النقد الجدید أسئلته المحرجة على النص القصصي 
بحیث لم تعد النظرة النقدیة تفصل بین هذه العناصر كما كانت علیه، بل أضحى النص كلا ...المعاصر

  .شاملا، جمالیته تكمن في بنیته التي تتفاعل فیها تلك العناصر
صة الحدیثة تتخلص من النمذجة التقلیدیة، أو تلك النظرة التجزیئیة التي فصلت بشكل ولذا بدأت الق

  .قهري، بل وفككت بین عناصر القصة فأفرغتها من محتواها الجمالي
 –ولعل قارئ قصص هذا الجیل لیدرك الفرق الشاسع الذي یفصل بین الرؤیتین، وكأن منطلق ذلك كله 

ة لأنها المفتاح الذي یقود الكاتب إلى الخروج عن النمطیة، أو الجاهز، هو التعامل مع اللغ -وهو الأساس
لأنها في تكوینها لا نموذج لها من خارج عنصرها المحدد، لكنها بوصفها شكلا تحاول إعادة تشكیل " 

لذا فتشكیل الحدث في القصة الجدیدة . 1"نفسها، أي اختراقا للنظام الإیدیولوجي الصارم الذي یحددها 
  .ذبه آلیات فنیة من رمز وأسطورة، إلى جانب التمرد على العمود السرديتتجا

فقارئ هذه القصص لا یتمكن بسهولة من الوقوف على مضمونها إلا بعد جهد فكري وتأویلي، لأن الرؤیا 
  .الإبداعیة أضحت لا تولي الاهتمام الكبیر للحدث مجردا عن الهرم الفني العام

بحت تشارك في تشكیله عدة بنیات فنیة جدیدة اقتحمت النص الأدبي على فالحدث في القصة الجدیدة أص
یلعب دورا هاما  أنالمروى إلیه  وأحیث تتوزع أجزاؤه عبر شبكة من الرموز وعلى القارئ "سبیل التماثل،

لأن الراوي في سرده للحدث المركزي یسعى إلى تظلیل . 2"في إعادة بناء التسلسل المنطقي لهده التركیبة
  .القارئ من خلال تعامله مع اللغة التي تبقى المفصل الأساس في تشكیل أي خطاب 

وهذا ما یقودونا إلى القول، إن هذا الجیل شرع في توظیف مفاهیم مستحدثة بفعل المثاقفة والتواصل،   
اد خاصة وأن الكتابات النثریة في العشریة الأخیرة أصبحت تلامس الرموز والأسطورة لتثري بهما أبع

یكتفي بالطاهر الملموس والخطي، على غرار طروح الكلاسیكیة، حیث أصبح في  الحدث الذي غدا لا
هي عملیة تشتمل  والتيالقصة الجدیدة یسهم في البناء الفني للغة بشكل عام لأنه یرتبط بالعملیة السردیة، 

لتواءات تثیر السؤال القرائي فإذا قدم الحدث في شكل نمطي، لیس فیه إ.على كیفیة تقدیم الحدث المسرود 

                                                
  .220ص  82الذاكرة المفقودة، بیروت : إلیاس الخوري  1
  .90القراءة والكتابة في الروایة الحدیثة، الفكر العربي المعاصر ص : عزة آغاملك  2
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والنقدي  ، فإن ذلك یعني أنه قدم في سردیة تقلیدیة تفتقر إلى ذلك التداخل الفراغات، وبالتالي یغدو حدثا 
  .لا یثیر السؤال الدهشة 

الكاتب لا یمكنه البوح بكل شيء لأنه مرغم على اختزال  أنولعل هده المیز في بناء الحدث لتطهر   
  . ي في زمنیة القص المحدودة الزمن التاریخ
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  : دراسة الشخصیات: المبحث الأول 
  : الشخصیة - أ

، ولا یجوز 1الشخصیة القصصیة هي أحد الأفراد الخیالیین، أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة
  .2وبین الحدث، لأن الشخصیة هي تقوم بهذه الأحداثالفصل بینهما 

من الخطأ الفصل أو التفرقة بین : " الدكتور رشاد رشدي یقولوقد أكد كثیرون على هذه الصلة، 
  ".الشخصیة، وبین الحدث لأن الحدث هو الشخصیة، وهي تعمل، أو هو الفاعل وهو یفعل 

تي یوظفها للتعبیر عن أفكاره وآرائه شخصیة من الشخصیات ال -في معظم الأحیان –وینتقي القاص 
  .محوریة تتجه نحوها أنظار بقیة الشخصیات، كما أنها تقود مجرى القصة العام

ویعنون به الشخصیة الفنیة التي یسند " البطل " وقد ألف النقاد أن یطلقوا على هذه الشخصیة مصطلح 
  .القاص إلیها الدور الرئیسي في عمله القصصي

تستحوذ على اهتمام القاص، " ، الشخصیة الفنیة التي"البطل" نقاد ویعني أحمد منور بشخصیة وقد ألف ال
وتمثل المكانة الرئیسیة في القصة، وقد تكون سلبیة، كما تكون إیجابیة أو متذبذبة بین هذه القصة وتلك، 

لقصة والقطب الذي قد تكون محبوبة أو منبوذة من طرف القارئ، المهم أنها تمثل المحور الرئیسي في ا
  .3"یجدب إلیه كل العناصر الأخرى ویؤثر فیها 

ورأت فیها بطولة طوباویة زائفة، لأنها مقترنة " البطل " شرعت بعض الدراسات الحدیثة تبتعد عن تسمیة 
  .بظهور الأدب الخیالي

  
ي رأي أصحاب ، لأنها ف"الشخصیة الرئیسیة " الذي نشأ في العصور الوسطى، ولهذا استبدلنا بها اسم 

  .هذه الدراسات أنسب، كما أنها تتلاءم مع الدور الفني الذي یسند إلیها
ویحبذ في الشخصیة القصصیة أن تكون معبرة عن صورة من صور الحیاة البشریة وأن تبتعد قدر 
المستطاع عن النماذج الأسطوریة التي تقوم بأعمال خارقة، لأن عنصر الإقناع یضفي على الشخصیة 

أبطالي الرئیسیون أختارهم من : "وفي هذا الشـأن یقول الطاهر وطار. ة هیبة، ودورا متقدماالقصصی
 –كمراقب وطني للحزب  –الحیاة، من معارفي أو أصدقائي، أو من حققت في شأنهم في إطار عملي 

                                                
  .152، ص 1978-1977، )لیبیا، تونس( ، الدار العربیة للكتاب، 3القصة الجزائریة القصیرة، ط : االله الركیبي عبد  1
  .148القصة الجزائریة القصیرة، ص : عبد االله الركیبي   2
فن القصة القصیرة في المغرب الأقصى، في النشأة والتطور والاتجاهات، دار العودة، بیروت، بلا تاریخ، : أحمد المدیني  3

  .37ص 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثاني
 

37 
 

من أبعاد .  % 80أو 70ولكن مهما كانت قیمة البطل الدرامیة، فإنني مضطر إلى أن أضفي على الأقل 
وسنعرض فیما یلي لأنواع . ومعطیات من عندي، وأحیانا أقوم بتركیب عدة شخوص في شخص واحد

  .الشخصیات، كما سنبین طرائق عرضها
  :أنواع الشخصیات الفنیة -ب

ففي القصة عدة أنواع من الشخصیات، تختلف أدوارها بحسب ما أراده القاص لها، وأهم هذه الشخصیات 
  :هي

 :لرئیسیةالشخصیة ا -1

. هي الشخصیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار أو أحاسیس
وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم نباؤها باستقلالیة في الرأي، وحریة في الحركة داخل مجال النص 

  .القصصي
وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وتكون هذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة كلما منحها القاص حریة، 

رادتها، بینما یختفي هو بعیدا یراقب صراعها وانتصارها أو إخفاقها وسط المحیط الاجتماعي أو السیاسي  وإ
  .الذي رمى بها فیه

وأبرز وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي، لذلك فهي صعبة البناء، 
  .وطریقها محفوف بالمخاطر

  :الشخصیة المساعدة -2
. على الشخصیة المساعدة أن تشارك في نمو الحدث القصصي، وبلورة معناه والإسهام في تصویر الحدث

ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة، رغم أنها تقوم بأدوار مصیریة أحیانا في 
  .حیاة الشخصیة الرئیسیة

  :   الشخصیة المعارضة -3    
صیة تمثل القوى المعارضة في النص القصصي، وتقف في طریق الشخصیة الرئیسیة أو وهي شخ

  .الشخصیة المساعدة، وتحاول قدر جهدها عرقلة مساعیها
وتعد أیضا شخصیة قویة، ذات فعالیة في القصة ، وفي بنیة حدثها، الذي یعظم شأنها كلما اشتد الصراع 

وتظهر هنا قدرة الكاتب الفنیة في وصف وتصویر المشاهد بین الشخصیة الرئیسیة ، والقوى المعارضة، 
  .التي تمثل هذا الصراع
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   1:ویمكن التمییز بین فئتین من الشخصیات في الأدب القصصي نوردهما فیما یلي
 : الشخصیة البسیطة  -  أ

ملة حیث تولد مكت"وهي الشخصیات الثابتة التي تبقى على حالها من بدایة القصة إلى نهایتها فلا تتطور، 
على الورق لا تغیر الأحداث طباعها، أو ملامحها، ولا تزید ولا تنقص من مكوناتها الشخصیة، وهي تقام 

    2." عادة حول فكرة، أو صفة كالجشع وحب المال التي تبلغ حد البخل أو الأنانیة المفرطة 
  :الشخصیة النامیة -ب  

الأحداث، ولا یكتمل تكوینها حتى تكتمل وهي الشخصیة التي تتطور من موقف إلى موقف، بحسب تطور 
بحیث تتكشف ملامحها شیئا فشیئا خلال الروایة أو السرد، أو الوصف، وتتطور تدریجیا خلال  3.القصة

  .تطور القصة وتأثیر الأحداث فیها أو الظروف الاجتماعیة
  : الشخصیات داخل القصة -1
  :الشخصیات الرئیسیة/ أ

  4فاطمة* 
  5عامر* 
  6الرضیع* 

  :الشخصیات الثانویة/ ب
  7)أم الرضیع ( الأم المتوفیة *        
  8نساء*        
  أطفال           *        

                                                
  .10، ص 1959، 1فن القصة، ط : أحمد أبو سعید  1
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  .89، ص1985یوسف إدریس كاتب القصة القصیرة، دار بوسلامة للطباعة والنشر، تونس  :محسن بن ضیاف 3 

نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى، موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة : جیلالي خلاص  4
  .133، ص 2009الرغایة الجزائر، 

  .134الروایة ص   5
  .140الروایة ص   6
  .139الروایة ص   7
  .133الروایة ص   8
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  ... تسافر أحاسیس فاطمة إلى الشمال... 
  5...وهي تودعه وفي فؤادها تمور لوعة الوله ممتزجة بالترقب والخیبة الطاعنة... 
  6...رجرجت مشاعر فاطمة نوبة عتاب ألیمة ... 
  7...دم الشباب یغلي في عروقي... 
  ...المتغضمةكان قلبها یتفطر وهي ترى الوجوه ... 
  8...استدارت مذعورة مفجوعة... 
  ...هرعت فاطمة... أنین... 
  9...أحسنت بتقلص بشرتها...
  ...إلى صدرها في حنان جنوني... 

  
  

                                                
  .133الروایة ص   1
نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى، موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة : جیلالي خلاص  2

  .134، ص2009الرغایة، 
  .135الروایة ص   3
  .134الروایة ص   4
  .136الروایة ص   5
  .137الروایة ص   6
  .138ة ص الروای  7
  .139الروایة ص   8
  .140الروایة ص   9
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  :الرضیع* 
  1...وهو یتملط في حضنها المتوفر... 

  :النساء، الأطفال، الشیوخ*        
  2...بلا شيء سوء بصیص من أمل... 
  ...لكفكفة الدموع الحارةعلى منادیل ... 
  : الصفات الخلقیة/ ب
  :عامر* 

  3...وجهه الغض النتشح بسمرة داكنة... 
  4...الجسم الفارغ یتهاوى ببطء وتحد... 
  : فاطمة* 

  5...عیناها السودوان... 
  ...  وجنتیها المحمرتین بین راحتیه... 
  6...صدرها النافر الكاعب... 
  ...تتلقفان الحلمة... 
  .. جففت مآقیها... 
  : الرضیع* 

  ...شفتا الطفل... 
  ...عیني الطفل... 
  7:الأم المتوفیة* 

  ... تتأمل القامة المتحشبة ذات العظام النافرة... 
                                                

  .140الروایة ص   1
  .134الروایة ص   2
نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى، موفم للنشر والتوزیع طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون : جیلالي  خلاص  3

  .135، ص2009المطبعیة وحدة الرغایة الجزائر، 
  .136الروایة ص   4
  .135الروایة ص   5
  .140الروایة ص   6
  .139الروایة ص   7
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  1:نساء، شیوخ، أطفال* 
  ... تحت أقدامهم المتشققة المتقرحة... 
  ...براحات أقدامهم الحافة... 
  ...من ركبهم المتورمة المعفرة... 
  ...أنصاف أجسادهم الملتاحة... 
  ...الریق یعصب بأشداقهم الجافة والدماء المتجلطة تملأ شقوق شفافهم المنفوخة... 

  :التكوین المعرفي للشخصیات -3
  2)شهید(  :عامر* 

  ...ید االله السمحاء في جنان شهداء الوطن... 
   3...الالتحاق بصفوف الثوار...
  4...الشهیدةلیكون خلقا للروح ... 
  ) مجاهدة في سبیل االله (  :فاطمة* 

یاه لتضمهما ید السمحاء...    5...وتشد ساعده كان علیها أن تموت وإ
  6)شهیدة (  :أم الرضیع* 

  ...قد ارتجى و كانت الروح قد فارقته إلى الأبد... 
  7)نازحین: ( الأطفال -النساء -الشیوخ* 

  ...الشرقتشد الرحال مع النازحین إلى ... 
  8...فهناك في الشرق قلوب واجفة تنتظرهم وأیاد حنون تنفرج لاحتضانهم... 

  
                                                

  .133الروایة ص   1
نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى، موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة : جیلالي خلاص  2

  .136/137، ص 2009الرغایة الجزائر، 
  .137الروایة ص   3
  .138الروایة ص   4
  .136الروایة ص   5
  .139الروایة ص   6
  .138الروایة ص   7
  .137الروایة ص   8



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثاني
 

42 
 

  الزمان والمكان: المبحث الثاني
  :تعریف الزمن - *
یعرفه ابن ملیكا البغدادي بأنه شيء له كمیة تعد وتقدر بأقسام أو أجزاء هي الساعات والأیام و "  :لغة/ أ

   1. "الشهور والأعوام أو بحالاته مثل الحر والبرد والجدب
الزمن، والزمان، : الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم: " كما نجد تعریفا آخر لابن منظور

جمع أزمن، وأزمان، وأزمنة وزمن زامن شدید، و أزمن الشيء، طال علیه الزمان والاسم في والعصر وال
  2"و أزمن بالمكان أقام به زمانا : ذلك الزمن والزمنة عن ابن الإعرابي

  :اصطلاحا/ ب
لقد تعددت تعریفات الزمن كما قلنا سابقا وتنوعت، وهذا یدل حقیقة على أهمیة الزمن في النص القصصي 

روائي وقد صادفتنا عدة تعریفات متعلقة بالزمن، وضعها الكثیر من المنظرین في هذا المجال، وهم من وال
  :خلال ذلك یقرون بأهمیة وقیمة هذا المفهوم، ومن بین هذه التعریفات نجد

الزمان في النص الروائي هو الزمان الداخلي الإنساني الذي : " تعریف مرشد أحمد یعرف الزمن بقوله
  .عن المعاییر الموضوعیة التي یعامل بها الزمان الموضوعي الخارجي، لأنه زمان تخیلي قائمینأى 
في إطار تركیبة زمانیة  –لا ریب  –إذا كانت الشخصیات تتحرك وتقوم بأفعال أو أحداث فذلك : الزمن

  .ومكانیة
إن الطابع المشترك للتجربة الإنسانیة المسجلة : " الزمن بقوله)  paul ricoeur (یعرف بول ریكو

الطابع الزمني، فكل ما ما نحكیه یأتي في زمن : والمتمفصلة والموضحة بفعل الحكي، في كل أشكاله هو
  3. "ما، یأخد زمنا معینا، یسیر زمانیا، وهذا الذي له سیرورة في الزمن هو الذي یمكن حكیه

والحكي بالزمن، فالزمن هو مقیاس للأحداث التي تضطلع بها الشخصیات عن وعي  یتصل الزمن بالحكي
دراك ورؤیة مسبقة بوجود المجرد المحسوس، إنه  ] ها[هذا الشبح الوهمي المخوف الذي یقتضي آثار" وإ

وتحت أي شكل، وعبر أي :كون] ت[النوى، بل حیثما] ها[الخطى بل حیثما استقرت ب] ت[حیثما وضع 
هو إثبات لهذا الوجود أولا ثم قهره رویدا رویدا بالإبلاء .نفسه] ها[فالزمن فكأنه هو وجود.لبسها] ت[حال 

                                                
الزمان الدلالي، دراسة لغویة لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة العربیة، دار غریب للطباعة : كریم زكي حسام الدین  1

  .53، القاهرة، ص 2والنشر ط 
  .1958، دار صادر، بیروت، 3لسان العرب، مج : ابن منظور  2

3  Paul Ricoeur , du texte à l’action, essais d’lerméneutique, ed seuil, Paris,1986, P12. 
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، إن الزمن موكل بالكائنات ومنها الكائن الإنساني، یتقصى مراحل حیاته ویتولج في تفاصیلها ..آخرا
   1"بحیث لا یفوته منها شيء ولا یغیب عنه، منها قبل

اهرة معقدة یستعصي تحلیلها وفك رموزها في العالم الواقعي، لكنها قابلة دوما وبناء علیهن یكون الزمن ظ
نسج،  ینشأ عنه سحر، ینشأ عنه عالم، ینشا عنه وجود، ینشا عنه "للتحلیل في العالم المخیالي، فهو 

  2"جمالیة سحریة، ینشا عنه سحریة جمالیة، فهو لحمة الحدث وملح السرد وضوء الحیز وقوام الشخصیة
  :المكان - *

یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، لأنه احد عناصرها الفنیة أو لأنه المكان الذي تجري فیه 
الحوادث، وتتحرك خلاله الشخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء 

ویمنحها المناخ  یحتوي كل العناصر الروائیة، بما فیه من حوادث وشخصیات وما بینها من علاقات،
الذي تفعل فیه، وتعبر عن وجهة نظرها ویكون هو نفسه المساعد على تطویر بناء الروایة، والحامل لرؤیة 
البطل، والممثل التطور المؤلف، وبهذه الحالة لا یكون المكان كقطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة، بل 

  3.یكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة
مل الروائي عنصرا مهما، لا تقل أهمیة عن بقیة العناصر المكونة للعمل الروائي، یمثل المكان في الع-

بالإضافة لدوره المكمل لدور الزمان في تحدید دلالة الروایة فإن له دورا هاما في تأطیر المادة الحكائیة، 
لذي یسلكه وتنظیم الأحداث إذ یرتبط بخطیة الأحداث السردیة، بحیث یمكن القول بأنه شكل المسمار ا

اتجاه السرد، وهذا التلازم في العلاقة بین المكان والحدث هو الذي یعطي للروایة تماسكها وانسجامها 
ویقرر الاتجاه الذي یأخذه السرد لتشیید خطابه ومن ثم یصبح التنظیم الدرامي للحدث هو إحدى المهام 

  4الرئیسیة للمكان
لحدث یدخل في صلات وثیقة مع باقي المكونات المكان سواء كان مشهدا وصفیا أو مجرد إطار ل

  5"یدخل في نسیج النص من خلال حركة السارد"الحكائیة في النص الروائي، كما 

                                                
  .199، ص 1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، : عبد الملك مرتاض  1
  .207في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، ص : عبد الملك مرتاض   2
  .7ص ) ت. د( أوراق بحثیة في النقد والأدب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع: سلیم بتقة  3
، 1البیضاء، بیروت، ط بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار: حسین بحراوي  4

  .20، ص 1990
  .71، ص 1998استراتیجیة المكان، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، : مصطفى الضبع  5
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فیغیر إیقاع السرد بعبور السارد أمكنة مختلفة في الروایة مما یؤدي إلى تغیر الأمكنة داخل الفضاء 
لتالي في تركیب السرد والمنحنى الرامي الذي نقطة تحول حاسمة في الحبكة وبا"الروائي الذي ینتج عنه

  1"یتخذه
ذا كانت العناصر المكانیة في تفاعلها وتضادها تشكل بعدا جمالیا من أبعاد النص الأدبي  فإنه یمكن "وإ

النظر إلى المكان الروائي على انه بؤرة تجمع فیها شبكة العلاقات التي تجمع عناصر الروایة المختلفة، 
بل إنه قد "ویتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة،  2"كان عنصرا غیر رائد في الروایة ومن ثم یصبح الم

یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله، ویكون منظما بنفس الدقة التي تنظم بها 
  3العناصر الأخرى في الروایة، لذلك فهو یؤثر فیها ویقوي من نفوذها

ذا كان المكان  التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة من خلال الأفعال وتشابك العلاقات، فإنهیتخذ دلالته " وإ
  :الزمان النفسي والموضوعي/ 1
  :الزمان النفسي/ أ

  4...یزمع الالتحاق بصفوف الثوار حین بوعتنا... 
  5.....اغتصبوا الحبیب ساعة أملت بقربه... 
  6...تفكرت فجأة أنها ما تزال عدراء... 
  )الحقیقي( الموضوعيالزمان / ب

  7...كان الفسق یسحب... 
  8...هل سنلتقي بعد الیوم... 
  9...فات الأوان حاصرونا... 

                                                
  .32بنیة الشكل الروائي، المرجع السابق، ص : حسین بحراوي  1
  
  .5ص  ،1986، 6مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة الأمریكیة، القاهرة، ع ) ألف( افتتاحیة   2
  .151إستراتیجیة المكان، ص : مصطفى الضبع  3
نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى، موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة : جیلالي خلاص  4

  .137/ 136، ص 2009الرغایة الجزائر، 
  القصة ص   5
  .138القصة ص   6
  .140القصة ص   7
  .134القصة ص   8
  .136القصة ص   9
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  ...اللیل برك بكل ثقته على الكثبان... 
  ....ویوسن اللیل نام كل اثر... 
  1...تزعج وسن اللیل الموهن... 
  ...النواحي تحت جنح اللیل... 
  2...البهیموصراخ الرضع في وهن اللیل ... 
  3...من ثقل اللیل الذي ینوء به الكون... 
  4...كأنه على موعد مع خیوط الفجر الأولى... 
  ...الظلام... الفجر... 

  :المكان الجغرافي والنفسي/ 2
 :المكان الجغرافي - أ

  ...إلى الشرق أبدا، إلى الشرق یتجهون... 
  5...الشعاب والأودیة... 
  6...الغرب یلتقونإلى الغرب أبدا إلى ... 
  ...خلف الصخور المتراكمة... 
  ...وسط الرمال العائقة والحجارة... 
  7...الكثبان الرملیة... 
   8الأودیة والفجاج وعلى الكثبان والآكام ... 
  9...نحو الشرق... 

                                                
  .137القصة   1
  .138القصة   2
  .139القصة ص   3
  .140القصة ص   4
نهایة المطاف بین یدي وقصص أخرى، موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة : جیلالي خلاص  5

  .133، ص 2009الرغایة الجزائر، 
 .134الروایة ص   6
  .136القصة ص   7
  .139القصة ص   8
  .140القصة ص   9
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  :المكان النفسي -ب
   1...تسافر أحاسیس فاطمة إلى الشمال... 
  ...الوطن سیطالبها بحقه... كلا... 

  )انعكاس ایجابي القدرة على تصویر المعاناة( انعكاس المكان على حوادث القصة/ 3
... من ركبهم المتورمة المتعفرة... الحجارة الناتئة الحصى المذبذبة... تحت أقدامهم المتشققة المتقرحة... 

  2...اب والأودیةیهیمون على وجوههم في الشع... التي تثیر قیوحا مجبولة بدرات الرمال وأشواك الأدغال
ارتطام الحجارة التي تركلها الأقدام الضالة ...الرملیة  3تخترق لجنة الظلام التي ترزخ على الكثبان... 
   4...وراحت تركض على غیر هدى وسط الرمال العائقة ....

  الأحداث: المبحث الثالث 
  :الحدث-أ 

وتتحرك الشخصیات، وهو الموضوع یعد الحدث أهم عنصر في القصة القصیرة، ففیه تنمو المواقف، 
یعتني الحدث بتصویر الشخصیة أثناء عملها، ولا تتحقق وحدته إلا إذا أوفى ببیان  5.الذي تدور حوله

كما یتطلب من الكاتب اهتماما كبیرا بالفاعل . كیفیة وقوعه والمكان والزمان، والسبب الذي قام من أجله
  6.والفعل لأن الحدث هو خلاصة هذین العنصرین

وأهم العناصر التي یجب توفیرها في الحدث القصصي هو عنصر التشویق، وفائدة هذا العنصر تكمن 
في إثارة اهتمام المتلقي وشده من بدایة العمل القصصي إلى نهایته وبه تسري في القصة روح نابضة 

  7.بالحیاة والعاطفة
زمن الحبكة " من الأزمنة وهيویعد كذلك زمن الحدث أهم هذه العناصر، وهو ینطوي على مجموعة 

، كما أن للحدث مجموعة من الخصائص 8" وزمن القصة وزمن العمل القصصي نفسه ثم زمن قراءته 

                                                
  .134القصة ص   1
  .133القصة ص   2
  .138القصة ص   3
  .136القصة ص   4
  .25م، ص 1980القصة والروایة، نشر دار الفكر، دمشق : عزیزة مریدن.د  5
  . 30، ص )2ط(فن القصة القصیرة : رشاد رشدي.د  6
  .35القصة والروایة، ص : عزیزة مریدن.د  7
  .28، ص 1982، القاهرة سنة 4عدد) مقال( الخصائص البنائیة للأقصوصة، مجلة فصول : صبري حافظ  8
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من شأنها أن تزیده قوة وتماسكا كالتعبیر عن نفوس الشخصیات، وحسن التوقیع والانتظام في حبكة شدیدة 
  1.الترابط وأن یكتسب صفة السببیة والتلاحق

 :حداث في القصةسیر الأ -1
  :سیر طبیعي - أ

تكهربت ... رفعته بین ذراعیها، عادت إلى المرأة المتمددة كان الجسد قد ارتخى قد فارقته إلى الأبد... 
ضمت ... دغدغتها شفتا الطفل... مدت یدها... فاطمة تغسل بدموعها محي الرضیع... فاطمة

  2.الصغیر
  ...خطت خلف الركب الموغل نحو الشرق... 
عامر ... تناول وجنتیها محمرتین... نعم حبیبتي متى تعود ثانیة... حبیبتي هل سنلتقي بعد الیوم ...

    3...وانطلقت بلا تفكیر... الأعداد احذر دفعها خلف الصخور المتراكمة
  )تقدیم ورؤیة المصیر قبل قص القصة: ( سیر فني - 2

زاد إلى  4إلى الشرق بلا... في الشرق یغوصون في الشرق أبدا... إلى الشرق أبدا إلى الشرق یتجهون... 
  ...إلى الغرب أبدا إلى الغرب یلتقون

  ):المقدمة، المشكلة، الحل( مسار الأحداث -2
  ):البدایة( المقدمة - *

یوسف الشاروني على أهمیة : یتفق نقاد القصة القصیرة في معظمهم على أهمیة مقدمتها، وقد شدد
ذلك أن براعة الاستهلال تشد القارئ إلى متابعة الأحداث  5.الفنیةالتشویق والإثارة في مطالع القصة 

نما یوفق إلى هذا الموهوبون  التالیة، ولیس كل كاتب بقادر على شد القارئ، وتشویقه لمتابعة القراءة، وإ
  .من الكتاب أو ذو الخبرة الطویلة في الكتابة القصصیة

                                                
  .85في النقد العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص : إیلیا الحاوي  1
 نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى، موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة: جیلالي خلاص  2

  . 140/ 139، ص 2009الرغایة الجزائر، 
  .136/ 135/ 134القصة ص   3
  .134/ 133القصة ص  4
  .70القصة القصیرة، ص : یوسف الشاروني  5
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للانتباه، وبذلك یستحث القارئ على المتابعة، فعلى  وقد یقوم عنوان القصة بدور المقدمة، فیكون مثیرا
ن أي خلل في العنوان ینعكس أثره في  القاص أن یعتني عنایة فائقة، في اختیار عناوین قصصه، وإ

  .القصة، ویعد النقاد ذلك عیبا یشوه النص القصصي
ة تثیر اهتمام وعلى القاص في المقدمة أن یعرف بشخوصه وبعض ملامحهم وصفاتهم، وذلك بطریقة فنی

، ولا تعدو المعلومات التي یقدمها القاص في مقدمة قصته 1مشاعر القارئ وتدفعه إلى متابعة قراءة النص
یكتشفه القارئ كلما تقدم في القراءة، وما یزال " مجهول " أن تكون مجرد أضواء خافتة تنیر الطریق إلى 

  .كذلك یتلذذ بهذا الاكتشاف حتى النهایة
لنقاد على المقدمة القصصیة كل الصواب، ولا ینبغي للمقدمة أن تطول، فحجم العمل إن في تشدید ا

الأدبي لا یحتمل المقدمات الطوال، ولا كثرة التفاصیل لأنه متى اكتشف القارئ الحوادث، عد الوقت الذي 
  .یقضیه في إتمام قراءة النص القصصي ضائعا

  ):العقدة، لحظة التأزم ( المشكلة تعریف-ب
. 2بأنها تشابك الحدث وتتابعه حتى یبلغ الذروة) المشكلة أو العقدة ( الدكتور عبد االله خلیفة ركیبي عرف 

، ثم ذكر أن عقدة القصة الجیدة، 3"تتابع زمني، یربط بینه معنى السببیة " أو یوسف الشاروني فقال إنها 
لحكایة القصصیة البسیطة، وبین وماذا بعد، ولماذا؟، إن الفرق بین ا: یجب أن تجیب عن هذین السؤالین

القصة القصیرة، أن الأولى تكتفي بالإجابة عن السؤال، وماذا بعد؟ في حین أن عقدة القصة القصیرة 
تجیب على السؤالین معا وماذا بعد؟ ولماذا؟ ویشترط في العقدة أن تتضمن صراعا قدریا أو ناتجا عن 

  .ظفة، أو صراعا نفسیا یدور في داخل الشخصیاتظروف اجتماعیة أو صراعا یقوم بین الشخصیات المو 
وقد ذهب بعض الدارسین إلى أن العقدة لم تعد من عناصر القصة الهامة وربما في هذا غلو، فمع تطور 
فن القصة فإن عنصر العقدة لا یزال أداة قویة لتشكیل لحظة تأزم داخل النص، یتابعها القارئ بشوق من 

ونرى أن في الأعمال القصصیة الخالیة من . محققا بذلك لذة جمالیة أجل حل الإبهام الذي یحیط بها
  .العقدة نقصا كبیرا، یخل بالعمل الأدبي ككیان متكامل

  
  

                                                
  .41القصة والروایة، ص : عزیزة مریدن.د  1
  .67القصة القصیرة، ص : یوسف الشاروني.د  2
  .68ص   3
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  ):المقدمة، المشكلة، الحل ( مسار الأحداث  -2
  " وصف الحالة وتمهیدا له معرفة السبب "  :المقدمة - أ

   1...بأشداهم الجافة والدماء المتجلطة... ملابسهم المغبرةنساء، أطفال، شیوخ خرق ... إلى الشرق أبدا
  : المشكلة -ب

أبدا ...كانت نظراتها...نسیت ولم تعد تأتي إلا تلك الالتفاتات تتوق إلى شيء مفقود جهة الغرب
  كان التروح یثرى صوب الشرق وكأنه مع خیوط الفجر الأولى ...تعود

   2.وهي تلوح في الأفق البعید القصي
  :حلال- ج

    3...خطت خلق الركب الموغل نحو الشرق
  :منحنى سیر الأحداث في القصة لعالم الشخصیات -3

ذهب وترك السؤال معلق لم ...وهي ترى الجسم الفارغ یتهاوى ببطئ...رباه رحماك...تطایرت الشظایا...
  4.یجبها ولن یجیبها

   5.اغتصبوا الحبیب ساعة أملت أن تنعم بقربه...

  6.كان الجسد قد ارتخى كانت الروح قد فارقته...الضامئة یتلوى جسد امرأة على الرمال...

  7.ضمت الصغیر إلى صدرها...فاطمة تغسل بدموعها محیا الرضیع...
  ...حظت خلف الركب الموغل نحو الشرق

  8...شد الرحال مع النازحین إلى الشرق
  
  

                                                
نهایة المطاف بین یدیك وقصص أخرى، موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة : جیلالي خلاص  1

  .133، ص 2009الرغایة الجزائر، 
  .138/139القصة ص   2
  .140القصة ص   3
  .139القصة ص   4
  .138القصة ص   5
  .139القصة ص   6
  .140القصة ص   7
  .138القصة ص   8
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  ):النهایة أو الانفراج( الحل/د
القصصیة، وتبلغ ذروة التعقید تتجه نحو حل یتضح من خلاله مصیر بعد أن تتشابك الأحداث 

  .الشخصیات، وقد اعتاد الدارسون أن یطلقوا على هده المرحلة اسم النهایة، أو لحظة الانفراج أو الحل
وهم یعلون شأن النهایة، لكونها جزءا أساسیا من صلب القصة القصیرة فهي مرتبطة ارتباطا عضویا 

یتفكك نسیج القصة ولا بناؤها، لأن تطور الحدث ضروري في دفع مجراها إلى هذه  ببدایتها حتى لا
ولأنها تكون مجمعا للحدث القصصي  1.النهایة التي تحدد معنى الحدث، وتكشف عن دوافعه وحوافزه

  2.یتحدد من خلاله المعنى الذي أراد الكاتب أن یعبر عنه
بل إن فیها التنویر النهائي للعمل القصصي الواحد ولیست النهایة عملیة ختم لأحداث القصة فحسب 

،  ویطلب إلى الكاتب الابتعاد عن 3المتماسك، ومن خلالها یقع الكشف النهائي عن أدوار الشخصیات
النهایات المفاجئة، أو النهایات المقحمة غیر المقنعة، أو التي تشبه جسما غریبا ألصق بالعمل القصصي 

  .ر الأساسیة في أي عمل فنيلأن الأقناع یعد من العناص
والنهایة الجیدة، هي التي تستوعب كل العناصر المتقدمة من بدایة وحدث، وشخصیات، إنها كالبحیرة 

  .التي تتجمع فیها میاه الودیان والجداول والشعاب

   
  

 

                                                
  .149القصة الجزائریة القصیرة، ص : الله خلیفة ركیبيعبد ا.د  1
  .70فن القصة القصیرة، ص : رشاد رشدي.د  2
  .70/71القصة القصیرة، ص : یوسف الشاروني  3



 

 

 
 

  خاتمـــــــــــــــــــــة
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الله الذي هدانا وأوصانا على هذا، فمن البحث نخلص إلى ان  والشكریة نهایة والحمد الكل بد
عملیة البحث فیها متعة،وفائدة قبل كل شيء،فهي تنیر عقل الباحث وترسم له الطریق الذي 

  :من خلاله ینال مبتغاه ،واهم مجمل النتائج من الدراسة ما یأتي
تتحدث عن حالة )مع خیوط الفجر( لالي خلاص نهایة المطاف بین یدیكیوهي إن قصة ج-

الشعب الجزائري في الغرب نتیجة الاستعمار الفرنسي مما أدى بهم إلى النزوح إلى الشرق، 
لالي خلاص بتصویر معاناتهم والأوضاع المزریة التي مرت بهم نتیجة هدا النزوح یفقام ج

  هروبا من العدو 
الكفاح  شجاعة المرأة ودورها في تصویر لالي خلاص من هده القصة إلىیوسعي ج-

الشرق بالرغم من العراقیل التي  إلى والتغلب على المصاعب من خلال قدرتها على النزوح
   .تواجههمكانت 

بقضایا وطنه ) مع خیوط الفجر( الالتزام الشدید في هده القصة نهایة المطاف بین یدیك-
  وتأثره بالمواقف التي مر بها الشعب الجزائري في الغرب 

الجزائریة سواء على مستوى الشكل الفني  ةثورة في تطور القصة القصیر بالإضافة إلى اثر ال-
  ،أو على مستوى المضمون 

الجزائریة متأخرة بالنسبة إلى القصة في العالم  ةبالإضافة إلى سبب نشأت القصة القصیر -
العربي، وهدا بسب الأوضاع المزریة التي كانت محیطة بها سیاسیا، واجتماعیا من الفقر 

  الخ ...،أمیة
إلمام القصة الجزائریة بقضایا المجتمع، وعمل كتابها على تصویر الحالة المزریة التي مر -

  .بها الشعب الجزائري نتیجة الاستعمار
وفي الختام نسأل االله عز وجل إن یكلل عملنا هدا بالنجاح وأن یتجاوز أخطائنا وهفواتنا 

ح أنار دربنا ، ودرب من بعدنا إن شاء ا هدا مصباالله الذي وفقنا وهدانا وجعل عملن الحمدو 
االله، والحمد الله رب العالمین ،الذي بفضله وفقنا ولو بقدر ضئیل إلى ما فیه من خیر 
وفلاح،ونقدم شكرنا الخالص إلى إستادنا المشرف على تعاونه وتوجیهه،ونصائحه لنا وكدا 

  .صبره علینا وكل ما نتمناه التوفیق من عند االله أولا وأخیرا
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